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﷽ 

 مُقدمة المشرفين على التفريغ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله 

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده  فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله

 ورسوله.

 . [201]سورة آل عمران: [    ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] 

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 

 . [2]سورة النساء:  [   ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 [.00]سورة الأحزاب: [    ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ] 

 أما بعد:

الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلي الله عليه وسلم وشر الأمور فإن أصدق 

 محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

وسةلم أن ععةل فيهةا علمةاء ربةانيين  إن من نعم الله تعالى على أمةة محمةد صةلى الله عليةه وعلةى آلةه

وأئمة في الدين، ورثوا من علم النبوة على قدر ما قسم الله لهم مةن ذلةك الميةرال الع ةيم الةيي لا يعادلةه 

 شيء من متاع الدنيا الفاني.

: أنه كلما اشتدت حاعتهم إلةى أمةر مةن الأمةور كلمةا يسةر الله سةبل تح ةيله، ومن رحمة الله بعباده  

ونوع لهم الطرائق الموصلة إلى نيله وبلوغه، ولما كان العلم أع م ما يحتاعه العباد وليس لهم عنةه غنةى 

طرفة عين، ولا سيما علةم العييةدة والتوحيةد الةيي هةو أشةرو العلةوه وأوكاهةا، وأعلهةا قةدرًا وأسةناها، 
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اليي قد وادت الحاعة إليه في هيه الأومنة المتأخرة، بسةب  انتاةار الأهةواء والبةدع، وكاةرة المنةالفين و

 للتوحيد والمعتيد، والمجانبين للسنة والأثر.

ولما كان الأمر كيلك رأينا منة الله علينا في هيه الأع ر بوسائل كايةرة لحفةا العلةم وناةره لةم ت ةن 

ك الوسائل حفا الدروس في تسجيلات صوتية وميةاط  مرئيةة، تنيةل العلةم متيسرة لمن قبلنا، وإن من تل

 لفً ا ومعنى.

 "التفريغةات"وكان من تماه نعمة الله علينا أن هيأ وسائل حدياة لحفا هيا العلةم، وهةو مةا يعةرو بةة 

والتي تنيل علم الايوع من مسموع إلى ميروء، فتعين الطال  علةى تةوفير وقتةه وعهةده، وتةدعوه لجمة  

قلبه وعيله على حفا العلم وضبطه، وتساعد على انتااره عبر وسائل التواصل والتينيةات الحدياةة، ممةا 

يهيئ السبل للانتفاع به، وتداوله بيسر وسهولة من قبل الدارسين والمتعلمين، بل والأسةاتية والمدرسةين 

 في أحيان كايرة.

الةدكتور محمةد محمةدي بةن محمةد ومن هنا عاءت ف رة المساهمة في تفريغ دروس فضيلة الاةي  

 عميل النورستاني حف ه الله تعالى.

وقد يسر الله تعالى النطوة الأولى لهيه المرحلة وهي إناةاء قنةاة للاةي  علةي الاةب ة، وكةيا إناةاء 

حساب لدروسه في اليوتيوب، والتليجراه، كل ذلك حرصًا على الحفاظ على ما تيسر الح ول عليةه مةن 

الاي  حف ه الله تعالى، وكان اليي فات منهةا وضةاع إن لةم يفةق الموعةود كاةرة مجالس ودروس فضيلة 

فلا ييل عنه عددًا، وعزاؤنا فيه أن الله يعلمه، وأن الملائ ة كتبته، ونسأل الله عةز وعةل أن يتيبةل ذلةك مةن 

 الاي  وأن يجعله في مواوين حسناته، ومن تلك ال ت  التي لم نيف على تسجيلاتها:

 لعباد للبخاري.خلق أفعال ا -

 الرد على الجهمية للدرامي. -

 نيض عامان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد، للدرامي. -

 القاعدة المراكشية. -
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 .(1)وغيرها كاير

وعةةاءت المرحلةةة الاانيةةة هةةيه، وهةةي سلسةةلة التفريغةةات ال ةةوتية للةةدروس العلميةةة للاةةي  محمةةد 

حف ةةه الله تعةةالى، وسةت ون شةةاملة لجميةة  دروسةةه المسةجلة، وهةةي علةةى ال تيةة   محمةدي النورسةةتاني

 التالي:

 .(مجالسًا 8الشرح الأول ) الأصول الالاثة -2

 .(مجلسًا ١١الشرح الثاني ) الأصول الالاثة -1

 .(مجلسًا ١1الشرح الثالث ) الأصول الالاثة -3

 .(الشرح الأول مجلس واحدًا) اليواعد الأرب  -4

 .(الشرح الثاني مجلسان) اليواعد الأرب  -5

 .(الشرح الثالث مجلسان) اليواعد الأرب  -6

 نواقض الإسلاه. -0

 كاف الابهات. -8

ا) كتاب التوحيد -9  .(ولا زال مستمرًّ

 .  (الشرح الأول) العييدة الواسطية -20

 .  (الشرح الثاني) العييدة الواسطية -22

 .(الشرح الثالث) العييدة الواسطية -21

 لمعة الاعتياد. -23

 (.  أربعون مجلسًاالعييدة الطحاوية ) -24

 .  (ثلاث مجالس) الي يدة الحائية لابن أبي داود -25

                                                             

( ونجد هيا الموض  فرصة لحث الإخوة من طلاب الاي  ممن قةد تةبلغهم هةيه التفريغةات، ممةن حضةروا للاةي  2)

يتواصلوا معنا، فحف هم لعلم الاي  أقل ما يجة  للاةي  علينةا وعلةيهم، مجالس في السابق وسجلوا شيئًا منها أن 

 وهو من بر التلاميي بمعلميهم واليي لا ييل أهمية عن بر الأبناء بآبائهم متى اق ن بالنية ال الحة.
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 اليواعد المالى في صفات الله وأسمائه الحسنى. -26

 .  (مجلسًا ٣٢) الفتوى الحموية -20

 الجواب على الاع اضات الم رية. -28

 .(الشرح الأول) العييدة التدمرية -29

ا) العقيدة التدمرية -02  .(الشرح الثاني، ولا زال مستمرًّ

 .  (مجلسًا ٣٢) ، لابن تيمية"الانت ار لأهل الأثر"المنطق نيض  -12

 ٢8) لابةةن بطةةة "الاةةرو والإبانةةة علةةى أصةةول أهةةل السةةنة والديانةةة"الإبانةةة ال ةةغرى  -11

 .  (مجلسًا

ا) منت ر ال واعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن الييم. -13  (.ولا زال مستمرًّ

اولا ) شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحدوية -02  .(زال مستمرًّ

شارح القيايدة النيةياة كاليد يااة ال اد ية ص ا ةتيادر للفرجااة النداياةك  بان القااي          -02

ا) الجيزية  .(ولا زال مستمرًّ

 .(لم يكتمل) شرح العقيدة الأصفهدةية،  بن تيمية -02

 .  (مجلسان) رسالة اليضاء واليدر لابن عايمين -10

 تيمية.رسالة قاعدة حسنة في الباقيات ال الحات، لابن  -18

 رسالة الأفعال الاختيارية من العباد لابن تيمية. -19

 ف ل في ال لاه على الاتحادية، لابن تيمية. -30

 مسألة في حياة النضر وادعاء ليائه، لابن تيمية. -32

 ف ل في معنى الحي الييوه، لابن تيمية. -31

ا) الإخندئية،  بن تيمية -33  .(ولا زال مستمرًّ

 محاضرات في العييدة والتوحيد. -34

 فسير سورة العن بوت.مجالس ت -35

 مجالس تفسير سورة الأحزاب. -36
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 مجالس تفسير سورة الزمر. -30

 .  (مجالس ٤) المن ومة البييونية -38

 .  (مجلسًا ١١الشرح الأول ) نزهة الن ر -39

 . (الشرح الثاني، لازال مستمرًا) نزهة الن ر -40

 المداخل إلى كت  السنة.  -42

 .  (مجالس ٥) التعليق على كتاب المدخل إلى صحيح البناري -41

 عييدة الراويين. -43

 صريح السنة للطبري.  -44

 السنة للمزني.  -45

 الأصول الستة.  -46

 .  (لازال مستمرًا) سلسلة الحيار العلمي عن عل  اليلام -24

 اليفدت المعنيية.     -24

 جضية التفييض.   -24

معينة ومساعدة، إلا أنها لا تغني عن الدروس ال ةوتية والمرئيةة، ولا  وننبه هنا إلى أن هيه التفريغات

 ت في عن الاستماع إليها.

إلا عهد من بعض طلاب الاي  حف ه الله تعةالى، رغبةوا في الماةاركة في النيةر،  وما هيه التفريغات

والمساهمة في خدمة العلم وأهله، ف ت  الله أعورهم وش ر سعيهم، والاي  حف ه الله تعالى لةم يراعة  

 هيه التفريغات.

الإسةةلاه فإننةةا نةةدعو الله عةةز وعةةل أن يبةةارع للاةةي  في علمةةه وعملةةه، وأن ينفةة  بةةه  :وفي الختاا  

والمسلمين، وأن يبارع له في إتماه ما بيى، ونسأل الله له المزيد مةن فضةله، وأن يمتعنةا بعلمةه، وأن يطيةل 

عمره على طاعته، وأن يتيبل ذلك منه، وأن ي ون ذخرًا له ورفعة وشرفًا يوه ليةاء مةولاه، ورؤيتةه سةبحانه 

 وحلول رضاه.
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وكتة  أعةرهم، وععلةه مةن العلةم الةيي ينتفة  بةه، وش ر الله للإخوة اليةائمين علةى هةيا الماةروع 

 وتجري لهم به الحسنات، وتضاعف بسببه الدرعات.

والحمد لله رب العالمين، وال لاة والسلاه علةى أشةرو الأنبيةاء والمرسةلين، وعلةى آلةه وأصةحابه 

 أعمعين.

 للتواصل وإرس ل الملحوظ ت والتصويب ت

t.Shoroh.dr.alnorstany@tmail.com 
  

mailto:t.Shoroh.dr.alnorstany@tmail.com
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﷽ 

 الحمد لله رب العالمين، وال لاة والسلاه على أشرو الأنبياء والمرسلين.

 أما بعد: 

فسأل الله تبارع وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم الناف ، وأن يزيدنا وإياكم من العلم الناف  والعمل 

 ال الح.

ال باو المبارع؛ ليارو لنا، ويوضح لنا  نرح  بفضيلة الاي  الدكتور: محمد النورستاني بهيا

 الراويين سائلين الله تبارع وتعالى أن يوفيه، ويسدده، وينفعنا بعلمه. عييدة

﷽ 

الحمد لله رب العالمين، وال لاة والسلاه على أشرو الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله 

 معين.وصحبه أع

 أما بعد: 

 المسلمين. اللهم اغفر لي، ولايننا، وللحاضرين، ولجمي 

حْمَنِ بْنُ أَبيِ حَاتمٍِ  قَالَ  دٍ عَبْدُ الرَّ  : تعالى $أَبُو مُحَمَّ

ينِ، وَمَا أَدْرَكَا عَلَيْهِ  نَّةِ فيِ أُصُولِ الدِّ الْعُلَمَاءَ فيِ عَمِيِ  سَأَلْتُ أَبيِ وَأَبَا وُرْعَةَ عَنْ مَيَهِِ  أَهْلِ السُّ

 .الْأمََْ ارِ، وَمَا يَعْتَيِدَانِ منِْ ذَلكَِ 

 أَدْرَكْنَا الْعُلَمَاءَ فيِ جَمِيعِ الْأمَْصَارِ حِجَازًا وَعِرَاقًا وَشَامًا وَيَمَنًا فَكَانَ مِنْ مَذْهَبهِِمُ:  فَيَالَا: 

يمَانُ قَوْل     .وَعَمَل  ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ  الِْْ

  .مَخْلُوقٍ بِجَمِيعِ جِهَاتِهِ  وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ 

هُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ    .وَالْقَدَرُ خَيْرُهُ وَشَرُّ

يقُ ، ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْ  دِّ لَامُ أَبُو بَكْرٍ الصِّ لَاةُ وَالسَّ ةِ بَعْدَ نَبيِِّهَا عَلَيْهِ الصَّ طَّابِ ، خَ وَخَيْرُ هَذِهِ الْأمَُّ

اشِدُونَ الْ  لَامُ ، وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّ انَ ، ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ عَلَيْهِمُ السَّ مَهْدِيُّونَ ، ثُمَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ
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اهُمْ رَسُولُ اللَّهِ   صلى الله عليه وسلمبِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَشَهِدَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ  صلى الله عليه وسلموَأَنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّ

ا شَجَرَ بَيْنهَُمْ.  دٍ وَالْكَفُّ عَمَّ مُ عَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ مُحَمَّ  وَقَوْلُهُ الْحَقُّ ، وَالتَّرَحُّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﷽ 

ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده إن الحمد لله نحمده 

 الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ صلى الله عليه وسلمفإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ 

 بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

 لإمامين من أئمة $بن أبي حاتم الراوي هيه الرسالة المنت رة عبارة عن أسئلة وعهها الإماه ا

عبيد الله بن عبد  محمد بن إدريس الراوي، والإماه أبو ورعةوالده أبو حاتم ه، وهما: أهل السنة في وقت

 ال ريم الراوي. 

 لو ألف هيه الرسالةفي بعض الروايات هو إماهٌ، لو ألف من واليي وعه هيا السؤال أو هيه الأسئلة 

ي ف يف إذا كان ابن أبمؤلفها،  ، وح ى فيها عيائد أهل السنة ل انت رسالةً ع يمةً بالن ر إلىمن عنده

 .؟وهما من أئمة ومانهما: أبو ورعة وأبو حاتم ،حاتم لا ي تفي بإمامته بل يوعه السؤال لإمامين ع يمين

 .$أماال الإماه البناري  من م او وهما ؛وكلاهما من أبرو الأئمة في ذلك الوقت

 لما انتهى من تأليف صحيحه عرضه على أبي ورعة الراوي. $وليلك الإماه مسلم 

(، وأبو حاتم توفي سنة مائتين وسب  164سنة مائتين وأربعة وستين )ت:  الراوي اليي توفيأبو ورعة 

 (.100وسبعين )ت: 

في  لم يستانيا، وأئمة أهل السنة، وقد ح يا ما ح ياه هنا عن علماء الأم ار عمومًا فهما إمامان من

 قت إشارةً بهما إلى غيرهما.الو في ذلك الإسلاهمن بعض أم ار  ذلك، وإنما ذكرا بعض بلاد الإسلاه
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هيه هيا في الحييية هي ح اية الإعماع على ما ذكراه في  ،إليه في بداية الرسالة اوهيا اليي أشار

 المسائل.
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 «أَدْرَكْنَا الْعُلَمَاءَ فيِ جَمِيعِ الْأمَْصَارِ حِجَازًا وَعِرَاقًا وَشَامًا وَيَمَنًا»: ييولان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تلك المراكز التي كانت في ذلك سجستان، ولا ما وراء النهر،  لم ييكرا خراسان، ولاوالغري  أنهما 

 الوقت هي مدن الإسلاه، المراكز التي يلجأ إليها طلاب العلم في ذلك الوقت كانت في خراسان.

 وليلك ييول أحد الأئمة: كأني بهيا العلم ذُه  به إلى خراسان.

ك البلاد كانت فيها ما بعد خراسان، ما وراء النهر، تل وأيضًاضمن ثلاثة دول، في خراسان تي  الآن 

إليها الإمامان، الري النسبة إليها الراوي على غير  التي ينس  «الري»من تلك المراكز العلمية،  المراكز

 اليياس.

نة في ذلك الوقت  من أحياء مدينة طهران، والري كانت مركزًا مهمًا من مراكز السُّ
ٌّ
 ،والري الآن حي

حِجَازًا وَعِرَاقًا »تلك المراكز لم يايرا إليهما، بل اكتفوا بهيه المدن وإلى الارق منها وإلى الامال منها 

 المسائل.  وكما قلت: للإشارة بها إلى غيرها في عمي  «وَشَامًا وَيَمَنًا

عنها،  أصلًا أن ييكرا خراسان، ييكران المدن التي هي بعيدةٌ  اما يحتاعفما داه أنهما في خراسان 

، عرب: الحجاو؛ وهي فيها م ة والمدينةهيه المدن التي ذكراها هي المدن التي يس ن فيها المن وأيضًا 

 وكيلك العراق والااه واليمن.

 مواطن اشتمالهم،ن ر إلى ال تاب والسنة بما أنهما بلغة العرب فلابد أن تَ  إلى أن كأنهما يايرانو

عهلًا وقعوا فيما وقعوا توا ووتوا فيما أوبعض أهل البدع وخاصةً في تلك البلاد أُ لأن وطريية اشتمالهم، 

اه، سالإماءالعرب كما سنيكر ق ة لأحد من ضل في قضية  منهم بلغة تدل على  ق ةٌ ؛ نيكر محمد بن كرَّ

 عهلهم وبعدهم عن لغة العرب.

، وهيا المنهج والطريية والسليية التي كان عليها العرب، الع اه، هي الأساسواللغة العربية هي 

المعاعم، خاصة الآن عمدتنا في تعلم اللغة في ؛ لأن اللغة نحن نتعلمها من كت  صلى الله عليه وسلميعني: النبي 

المعاعم، وعلوه اللغة كايرةٌ من نحوٍ وصروٍ وبلاغةٍ وغيرها؛ يج  أن نركز في ذاع كله على المعاني 
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ية، وأيضًا على اللغة قبل أن يدخل فيها ما دخل فيها من تأثير المت لمين، دخل فيها، وغير مسارها الارع

 في بعض الوقت. 

نحن الآن ندرس في علوه اللغة، ندرس ن ريات ون ن ال مال فيها بتأثيرٍ من المت لمين، ون نها 

 عزءًا من اللغة العربية، ه يا وصلت إليها، لماذا؟ 

 ير شيئًا، وذاع المبتدع، ي مل شيئًا، ونحن ن نها كلها أنها اللغة. هيا المبتدع ي

 ففي ذكر هيه المدن، قد ت ون هناع أشارة أيضًا إلى هيا الأمر: 

  :أن الأساس والأصل في فهم الكتاب والسنة

ما عليه أولئك العرب، وليس ما عليه أمثال الجهم والجعد الذين هم من أبعد الناس عن اللغة 

 ة، وكذلك ابن كرام وغيرهم. العربي

سَأَلْتُ أَبيِ وَأَبَا وُرْعَةَ عَنْ في هيه اللفتة التي نجدها في سؤال ابن أبي حاتم، أيضًا فيها مسألةٌ مهمة: 

ينِ، وَمَا أَدْرَكَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاءَ فيِ عَمِيِ  الْأمََْ ارِ، وَمَا  نَّةِ فيِ أُصُولِ الدِّ  .يَعْتَيِدَانِ منِْ ذَلكَِ مَيَهِِ  أَهْلِ السُّ

 ما اليي أدركتموه، وما اليي أدركتم عليه أولئك العلماء؟ 

 هيا شيءٌ. 

 وما اليي اقتنعتم به من هيا اليي أدركتم عليه العلماء؟ 

فبداية: ما اليي أدركتم عليه العلماء؟ كأنه ييول؛ كأنه قده ما أدرع عليه أولئك العلماء، لأن هيا 

 اليي يهمه.

 عتيدان من ذلك؟ وما ي

نحن نت ور، ولو ت ور اف اضيًّا أنهما أدركا العلماء على هيا وعلى هيا، واقتنعا بهيا وهيا، فما 

 الموقف في هيا؟ ونحن أماه إمامين عبلين.

لو كانت هناع مسائل اختلف فيها موقف الإمامين عما أدركا عليه العلماء فماذا سي ون الموقف 

 بالنسبة لنا؟ 

 ى إمامتهما وعلالتهما، إلا أنا سنأخي ما أدركا عليه العلماء، لماذا؟ الموقف عل

 ومن أصحابه.  صلى الله عليه وسلملأن من أدركا عليه العلماء هو الأكيدة، وهي التي أخيوها من النبي 
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ول ن سنجد أن كل ما أدركا عليه العلماء هو اليي يعتيدونه وليس هناع خلاو، ولاولنا إلى يومنا 

ثناه، وأحدثه الإماه الفلاني وععلناه عزءًا من العييدة، لاولنا ولله الحمد نسير هيا ليس عندنا شيءٌ أحد

 على هيا؛ ما أدركا العلماء في عمي  الأم ار، هيه هي عييدتنا، عييدة أهل السنة والجماعة. 

وهيه ميزة من ميزات عييدة أهل السنة والجماعة، أنها عييدة ال تاب والسنة، وعييدة ال حابة، 

 عمي  العلماء ال بار اليين هم على منهج ال حابة.  وعييدة

 لماذا نركز على هيه المسألة؟ 

 لأنا سنجد ال ت  التي أُلفت في علم ال لاه: أعم  أهل الحق على كيا وكيا. 

 فأين هيه الإعماع؟ 

 ينزه عن الجهوية والم انية إل ...  أعم  أهل الحق على أن الله 

 أين أعمعوا؟

 كلها لا كرامة لها.  هيه الإعماعات

 مال هيه الإعماعات التي يح يها أماال هؤلاء الأئمة ممن؟ من علماء الأم ار. 

التي تجدونها في كت  المت لمين، لو تن رون فيها ستجدون أن ما  فلا تستفزن م هيه الإعماعات

ح ياه هنا، أبو ورعة وأبو حاتم، كلها بدون استاناء، باستاناء ما يتعلق بال حابة، كلها خلاو 

 الإعماعات. 

، هيه المسائل، الإمارة، وال لاه، وكيلك كايرٌ من نحن الآن أماه واق ، إذا ن رنا في كت  المت لمين

 مسائل التي تتعلق بالسمعيات، أكارها خلاو الإعماع. ال

 إذن أين هيا الإعماع اليي يح يه أبو ورعة وأبو حاتم؟ 

نفس المنهج نجده عند الإماه البناري، والإماه البناري لما ألف رسالةً صغيرةً في بنارى، صدرها 

 بمال هيا ال لاه. 

طل ، إماه أهل اللغة في وقته، صدر رسالته بمال أبو عبيد الياسم بن سلاه قرين الإماه أحمد في ال

 هيا ال لاه. 
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وهناع روايةٌ أخرى عن الإمامين، رواها اللال ائي وغيره ذكرا فيها بعض الأئمة، من علماء 

 الأم ار، هؤلاء اليين أشارا إليهم، ذكرا هيه الأسماء، في روايةٍ ذكرها اللال ائي وغيره.

 مَذْهَبُنَا  ييول أبو حاتم:
ِ
بَاعُ رَسُولِ اللَّه ، وَتَرْكُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ بإِحِْسَانٍ  وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ  صلى الله عليه وسلموَاخْتيَِارُنَا اتِّ

كُ بمَِذْهَبِ أَهْلِ الْأثََرِ مِثْلِ أَبِي عَبْدِ  ي مَوْضِعِ بدَِعِهِمْ ، وَالتَّمَسُّ
 أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ  النَّظَرِ فِ

ِ
بْنِ  ، وَإسِْحَاقَ اللَّه

. وَ  عِيِّ
افِ مٍ ، وَالشَّ نَّةِ إبِْرَاهِيمَ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلاَّ ةِ الْمُتَّبعَِةِ لِِثَارِ لُزُومُ الْكتَِابِ وَالسُّ بُّ عَنِ الْأئَمَِّ ، وَالذَّ

ةِ فِي الْأمَْ  نَّةِ مِنَ الْأئَمَِّ لَفِ ، وَاخْتيَِارُ مَا اخْتَارَهُ أَهْلُ السُّ ي الْمَدِينَةِ صَارِ مِثْلُ: مَالِ السَّ
، وَالْأوَْزَاعِيِّ كِ بْنِ أَنَسٍ فِ

ادِ بْنِ زِيَادٍ بِالْعِرَاقِ  يْثِ بْنِ سَعْدٍ بِمِصْرَ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، وَحَمَّ امِ ، وَاللَّ  ، ثم ذكر آخر المنت ر. بِالشَّ

 . هيه الرواية ذكرها اللال ائي بعد الرواية التي نيرؤها

ه عليه أئمة أهل السنة والجماعة قديمًا وحدياًا، وهي العييدة التي نجدها في وإذن هيا اليي نيرؤ

 ال تاب والسنة، وهي العييدة التي عليها علماء الإسلاه. 
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فَكَانَ مِنْ مَذْهَبهِِمُ: : أَدْرَكْنَا الْعُلَمَاءَ فيِ جَمِيعِ الْأمَْصَارِ حِجَازًا وَعِرَاقًا وَشَامًا وَيَمَنًا فَيَالَا  

يمَانُ قَوْل   ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ  الِْْ   .وَعَمَل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسألة، لأن هيه المسألة من المسائل التي كان النلاو فيها مب رًا. بدءا بهيه ال

وأيضًا: هيه المسألة تنبني عليها مسائل ما يضاد الإيمان وال فر، أي اختلاو في ال فر ومسائل 

ال فر نتيجته باختلاو الإيمان، فإذا ضبطت المسائل المتعلية بالإيمان ت ون قد ضبطت المسائل 

 ه، وهو ال فر.المتعلية بما يضاد

 الإيمان لغةً عند أهل السنة والجماعة: هو الت ديق والإقرار. 

 ليس هو الت ديق فيط، وإنما هو الت ديق م  الإذعان، م  اليبول. 

ولا ينتلف في هيا المت لمون، في الجزئية الأولى: الإيمان في اللغة الت ديق، ينتلفون فيما بعدها: 

الإيمان في اللغة الت ديق فيط، وأن الإيمان مرادوٌ للت ديق لغةً، وهم  الإقرار، والإذعان، هم يرون أن

ي رون على هيا لأن هناع مسائل ستنبني على هيا، فنحن ننالفهم في هيا، ونيول: الإيمان في اللغة هو 

 ت ديقٌ وإقرارٌ، ت ديقٌ وإذعانٌ. 

ا ليس ت دييًا، وليس إيمانا الت ديق اليي ليس معه إذعانٌ، وليس معه قبولٌ، وليس معه عملٌ، هي

 شرعيًا، وليس إيمانًا حتى في اللغة. 

 فالإيمان في اللغة ت ديقٌ وإقرارٌ. 

 وفي الاصطلاو: قولٌ وعملٌ. 

 تعبيرات الأئمة للإيمان الارعي عديدةٌ، أكارهم على هيا التعبير: قولٌ وعملٌ.

 اليول ينيسم إلى قسمين، والعمل ينيسم إلى قسمين.

 اليول هو قول اليل  وقول اللسان. 

 والعمل عمل اليل  وعمل اللسان وعمل الجوارو. 

 صارت الآن بالتف يل خمسةً: 
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 قول اليل ، وقول اللسان، وعمل اليل ، وعمل اللسان، وعمل الجوارو. 

 هيا هو اليي نجده هنا، على التعبير اليي عليه الأكار. 

لعلماء المتأخرين؛ لأنه أسهل: أن الإيمان قولٌ باللسان، والتعبير اليي هو أسهل، وعليه أكار ا

 واعتيادٌ بالجنان، وعملٌ بالأركان. 

 إذن الإيمان ثلاثة: ياتمل على قول اللسان والاعتياد والعمل. 

 ومن ييت ر على قولٍ وعملٍ، فلابد أن ييكر أن اليول قول اليل  وقول اللسان. 

 قول اليل : هو ت دييه، وإييانه. 

يرد على اليل : إما أن يُ دق به، ويوقن به، وإما أن يستن ره، وإذا صدق به وأيين به فهيا هو ما 

 قوله. 

 وأما عمله: فهو الأثر اليي ي ت  على هيا الإيمان وهيا الت ديق، وهيا اليول. 

هو الأعمال اليلبية كلها من الناية والناوع والتوكل والاستعانة كلها آثارٌ ليول اليل ، اليي 

 الت ديق والإييان. 

 وعمل اليل : هي الأعمال اليلبية. 

 وعمل اللسان وعمل الجوارو. 

وقلنا هيا اليي ي اد يستير عليه المتأخرين، أن الإيمان هو اعتيادٌ بالجنان، وقول باللسان وعملٌ 

 بالأركان، وهيا أسهل. 

 ي تفى فيه بالاعتياد.  إذن الإيمان لا يُ تفى فيه باليول، ولا يُ تفى فيه بالعمل، ولا

نحن إذا ن رنا إلى أقوال المنالفين، سنجد أن بعضهم اكتفى باليول: وهو محمد بن كراه 

 السجستاني، هيا من المتيدمين، توفي في السنة التي توفي فيها الإماه البناري، أو قبله بسنةٍ؛ على قولين. 

، والمبتدعة اليين عُرفوا بالزهد محمد بن كراه السجستاني الزاهد المعروو، معرووٌ بالزهد

خطورتهم ت ون أحيانًا الدمار، هيا الرعل وهد وتأثر به كايرٌ من الناس، توفي في بيت الميدس، وذكر 

المؤرخون أنه لما توفي كان المتبعون له في بيت الميدس حوالي عارين ألف من الميادسة، يتبعونه في أن 

 فيط.  الإيمان قولٌ 
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أخرعه والي سجستان بإيعاو من علمائه في ذلك الوقت، وذه  إلى نيسابور، أُخرج من سجستان، 

وسُجن هناع ثمان سنوات، وهيا اعُتبر من ثباته، فزادوا تعليًا به! ثم ذه  إلى بيت الميدس وتوفي 

 هناع. 

 الإيمان عنده قول. 

وهيا الرعل نسجت حوله كايرٌ من الأساطير، وخاصة المت لمون، وهيا ميه  ال رامية، لأنهم 

يتهمونا بأننا كرامية، أماال الراوي ييكر كايرًا عن اعتياد أهل السنة ويربطها بال رامية، لأن ال رامي هيا 

يم، إلا أن أئمة السنة أيضًا كان مجسمًا، وأنا لم أقف على كلاهٍ صريحٍ: ما اليي كان يريده بالتجس

عنده عسمٌ لا كالأعساه، وهيا أيضًا خطيرٌ، التعطيل خطيرٌ، كيلك  وصفوه بأنه كان مجسمًا، وأن الله 

 التابيه خطيرٌ. 

 وهيا قول محمد بن كراه. 

 وبعضهم اقت ر على الت ديق، وهم مرعئة المت لمين. 

 مرعئة المت لمين هم الأشاعرة والماتريدية، ميهبهم : أن الإيمان ت ديقٌ فيط. 

 يأتي بعدهم: مرعئة الفيهاء: يضيفون للت ديق، قول اللسان. 

 فعندنا: الإيمان هو اليول باللسان فيط. 

 وعندنا: الت ديق فيط. 

 ة الفيهاء. وعندنا: قول باللسان واعتياد بالجنان، أو قول وت ديق، وهيا قول مرعئ

 وأهل السنة كما قلت ل م: عندهم الإيمان قولٌ وعملٌ واعتيادٌ. 

م  أهل السنة في هيه المسألة: النوارج، النوارج معهم في هيا التيسيم الالاثي، لا ينتلفون معنا 

مهمة عدًا، هيه الأمور الالاثة عندهم لا تيبل  في تعريف الإيمان، ول نهم ينتلفون معنا في أمورٍ 

 تفاوت. ال

 الإيمان عندهم: كلٌ لا يتجزأ إذا ذه  بعضه ذه  كله.

والأقوال التي من الإيمان تتفاوت، منها ما لا يستييم الإيمان ولا يتحيق إلا بها، كالتلفا 

 بالاهادتين، وبعضها يزيد الإيمان وينيص بها، ول نها لا تنفي الإيمان. 
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وسبعون شعبة، أفعلها قول لا إله إلا اللَّه، وأدناها يمان بعع  وستون أو بعع  الْ»وكيلك: الأعمال، 

 . «إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة  من الْيمان

 أشار هنا إلى ثلاثة أقساهٍ من أقساه الأعمال التي تدخل في شع  الإيمان: صلى الله عليه وسلمإذن النبي 

 ، وهيه الاعبة لا يتحيق الإيمان إلا بها. «فأفعلها: قول لا إله إلا اللَّه»

 ، وهيه الاعبة لا ينتفي الإيمان بانتفائها، ول نه يزيد بوعودها. «وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق»

: الحياء من الاع  التي تنت م كايرًا من الاع ، فليلك خ ها النبي «والحياء شعبة  من الْيمان»

الحياء والْيمان »ثر: باليكر هنا؛ لأن من لا حياء له يرت   كايرًا من الفضائح، وكما في بعض الأ صلى الله عليه وسلم

 الحياء قرين الإيمان.  «قرينان

، وعند هؤلاء النوارج، وكيلك المعتزلة: الإيمان كلٌّ تنتلففاع  الإيمان من الأقوال والأعمال 

 لا يتجزأ إذا ذه  بعضه ذه  كله. 

لا ين رون إلى التفاصيل التي وردت عن الأعمال، لأن ميهبهم أصلًا ليس مبنيًا على ال تاب 

والسنة، وهيا واقٌ  كايرٌ منهم، أو أكارهم، ي ون المبتدع اقتن  بايءٍ عهلًا منه أو عنادًا منه، مال محمد 

ويبررون لهم، وه يا تت ون ن ريةٌ تتناقل إلى الآن، وإلا  بن كراه هيا، ثم يأتي أصحابه يستدلون له

 المفروض أن تنتهي عند صاحبها. 

فييول له: أين أنت من ال تاب والسنة؟ ويير وينتهي؟ ، أصحابه مالًا محمد بن كراه يأتيه شنصٌ من 

 أليس كيلك؟ 

مستيلًا في فضائل محمد بن كراه، والحمد لله  أحدهم ألف كتابًا ويأتي من يبرر له،لا؛ هيا ينطئ، 

  أنه لم ي لنا.

ن الحيائق وه يا مرعئة المت لمين: الإيمان عندهم في اللغة الت ديق، وفي الارع الت ديق؛ لأ

 اللغوية هي الميدمة على الحيائق الارعية. 

 تغري ، حتى في أصول الفيه. 

 كما قلنا: الإيمان لغةً، العمدة على ماذا ي ون؟ 

 اللغة. 
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 من أين نستيي هيه المعلومات؟ 

 من كت  اللغة. 

 الإيمان شرعًا، ننتيل إلى ماذا؟ 

 ال تاب والسنة. 

إذن هيا مجال وهيا مجال، بيي هيين المجالين ملتبسين منتلطين إلى الآن في مدرسةٍ من أع م 

المدارس، مدرسة الأشاعرة والماتريدية، هيه المسألة عندهم عمدة، الإيمان الارعي هو الإيمان 

 ؛ لأن الحيائق اللغوية ميدمة على الحيائق الارعية!اللغوي

 وه يا هيه الن ريات لاوالت. 

إذن، عندنا الإيمان هو اليول، هو الت ديق، هو اليول والت ديق، واليول والت ديق والعمل، ومعنا 

في هيا النوارج، وينتلفون م  أهل السنة في مسألةٍ عوهرية، وهي: أن الإيمان عندهم كلٌّ لا يتجزئ، 

 ولا ييبل التفاوت إذا ذه  بعضه ذه  كله. 

، يتفق فيها المرعئة م  النوارج، بل هيه الابهة هي التي فرقتهم، هيه النيطة، الإيمان كلٌّ لا يتجزأ

 م  أنهم اتفيوا على أصل الابهة: 

 المرعئة ييولون: الإيمان كلٌّ لا يتجزأ إذا وُعد بعضه وُعد كله. 

 هيا الرعل المعين اليي ارت   الموبيات، هل ت فره؟ 

عنده كل الإيمان؛ لأن الإيمان كلٌّ لا يتجزأ؛  لا أكفره؛ إذن، إذا كان عنده بعض الإيمان يدل على أن

 إذا وُعد بعضه وعد كله. 

 هيا ميه  المرعئة. 

 ييابلهم: الإيمان كلٌّ لا يتجزأ إذا ذه  بعضه ذه  كله. 

 إذن، الابهة هيه يتفق فيها الفرييان. 

، وقد «ذرةأدنى أدنى أدنى من ال»ونحن نيول: الإيمان يتفاوت، قد ي ل كما ذكر في الحديث إلى 

 ي ون مال إيمان أبي ب ر وإيمان الأنبياء. 



 فضيلة الشيخ / محمد محمدي النورستاني
  

    09  

    

المرعئة، كايرٌ منهم ييول: إيماني كإيمان أبي ب رٍ، بل ييولون: إيماني كإيمان عبريل، من أعل هيه 

 الابهة؛ أن الإيمان كلٌّ لا يتجزأ إذا وُعد بعضه وعد كله. 

 أما الطرو الآخر: إذا ذه  بعضه ذه  كله. 

 لفين. هيه أقوال المنا

وقول أهل السنة: الإيمان قولٌ وعملٌ واعتيادٌ، وهيه الأركان، لا يتحيق الإيمان باليول فيط، ولا 

 يتحيق بالعمل فيط، ولا يتحيق بالاعتياد فيط، بل يتحيق بها كلها. 

رعلٌ يعتيد اعتيادًا عاومًا، وي دق، ويعمل، م  ذلك لا يتاهد بالاهادتين، م  أنه يستطي ، أما من 

 يستطي  فاأن آخر.  لا

 هيا يستطي ، وم  ذلك لا يتاهد؟ 

 هيا عند أهل السنة ليس مؤمن، م  أنه يعمل ويعتيد، ولا يتاهد، لابد أن يتاهد بالاهادتين. 

 شنصٌ يتاهد ويعمل، ل ن لا يعتيد، أيضًا. 

 شنصٌ يعتيد ويتاهد، ولا يعمل، هيا ليس مؤمناً عند أهل السنة. 
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 ْ
ِ
، يَ مَ عَ وَ ول  قَ  انُ يمَ الْ  . صُ قُ نْ يَ وَ  يدُ زِ ل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هيه المسألة تابعة لمسألة تعريف الإيمان. 

 الإيمان عند أهل السنة قول واعتيادٌ وعملٌ، والأعمال تتفاوت، فلا إش ال عندهم أن يزيد وينيص. 

 ي ون عندهم إش ال؟  لماذا

أهل السنة عمومًا إن أخطأوا في التأصيل واكتافوا أن هناع فروع وُعدت فيها أدلة تنالف تأصيلهم، 

يرععون من هيا التأصيل؛ لأنه تأصيلٌ ينالف الأدلة، فلن تجدوا عندهم تأصيلًا ي طده بدليلٍ في أي 

 فرعٍ من الفروع. 

ا خطأ وق  فيه فلانٌ أو علان من أهل السنة، وليس ميه  فإن وُعد فهيا ليس ميه  أهل السنة، هي

 أهل السنة. 

إن ار هيا الدليل، فليلك هنا أما عند المبتدع، تجد أنه تأصيلًا ي طده بدليلٍ، هيه البدعة تسببت في 

 يبتدؤون بدعةً، هيه البدعة تجر بدعة أخرى، وهيه تجر بدعة أخرى، وه يا. 

 أو الإيمان اعتيادٌ فيط، ما وعدنا من ييول الإيمان عملٌ فيط.  اليي ييول: الإيمان قولٌ فيط،

 المسائل المتعلية بالإيمان، مال: الإيمان يزيد وينيص، و الاستاناء في الإيمان. 

هنا المرعئة يبنون خطأهم هنا على خطأهم في التعريف، ييولون: عندنا الإيمان بسيط، وليس مركبًا، 

 ك لا يزيد ولا ينيص. فلا يت ور فيه التفاوت، وليل

 ؟ {371[ }آل عمران:ئح ئج]طي : أين الن وص؛ 

قالوا: هيه الزيادة في المُؤْمَنِ به، وليس في حييية الإيمان، المؤمن به وهو الارع، لأن الارع 

والأح اه كانت تنزل تدريجيًا، فرضت ال لاة، فرضت الزكاة، فرض الحج، وه يا، فالأح اه التي 

 اد بها تلك الزيادة. تزيد على ال حابي في هيا اليوه قد تزيد غدًا بزيادة الأح اه، قالوا: فالزيادة المر

 الن وص، إذا أردت أن تتلاع  بالن وص فبهيه الطريية.  (46:22) وهيا تأويلٌ في الحييية

 والغري  إلى الآن أن هيه المدارس موعودة، وتدعي أنهم هم أهل السنة. 
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 فأهل السنة لما ييولون: الإيمان يزيد وينيص لماذا؟ 

 لورود الأدلة. 

 وثانيًا: لأن أصلهم لا يا ل عليه. 

أما أولئك فينالفون هنا، أصلًا لا يم نهم أن ييولوا يزيد وينيص، والأدلة كلها ضدهم، وباب 

 التأويل مفتوو. 

وكيلك: في مسألة الاستاناء في الإيمان: أهل السنة قولهم منسجمٌ م  تأصيلهم وم  الأدلة، وأهل 

 البدع على خلاو ذلك. 

 مان قولٌ وعمل يزيد وينيص، هيه المسألة الأولى التي ذكراها هنا. إذن : الإي
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 ، مَخْلُوقٍ بِجَمِيعِ جِهَاتِهِ  وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هيه المسألة الاانية. 

لله، وبعد أن ناأت هيه قبل ناوء بدعة خلق اليرآن كان بإم انهم أن ي تفوا بيول: اليرآن كلاه ا

 البدعة، فأهل السنة ييكرون هيه المسألة بن ها هيا: اليرآن كلاه الله غير منلوق. 

 لماذا؟ 

 لأنه وُعدت في الفرق من ييول: اليرآن منلوق. 

 لماذا ييولون: اليرآن منلوق؟

 لأنه ينتلف معك في أصل المسألة، وهي: إثبات ال فات أو نفيها. 

 فرع من مسألة إثبات ال فات. فالمسألة هيه هي 

أهل السنة والجماعة قديمًا وحدياًا على إثبات عمي  ال فات، ما ورد في ال تاب والسنة التي 

 . صلى الله عليه وسلمبها نفسه، ووصفه بها نبيه  وصف الله 

م  وعود المعطلة، عاء من ييول أن إثبات ال فات يندش في التوحيد! ولا يم نك أن ت ون 

 موحدًا إلا إذا نفيت ال فات. 

 لماذا؟ 

لأن ال فات هيه إما أن ت ون قديمة فيستلزه تعدد اليدماء، أو ت ون حادثة، فيستلزه حلول 

 إلا بنفي ال فات. الحوادل، ه يا عاءت هيه الابهة، فلا يم نك أن ت ون موحدًا 

 هذا أصل التجهم. 

الجهمية عندما ينفون ال فات، المعركة عندهم معركة توحيد، فييولون: نحن نابت التوحيد؛ لأن 

 إثبات ال فات ينالف التوحيد.

 كل الفرق التي تنفي ال فات والأسماء الموضوع عندهم موضوع التوحيد. 

 وكما ييولون: كيف توحد الله وأنت تنفي ما أثبته الله لنفسه، كيف؟ 
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التوحيد عند أهل السنة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء وال فات، إذن التوحيد 

 . صلى الله عليه وسلملا يتحيق إلا بإثبات ال فات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله 

  بهده ركنٍ من أركان التوحيد. أما عندهم: التوحيد لا يتحيق إلا

إذن، إثبات ال فات عندهم أمارة التابيه، لأن ال فات هيه يت ف بها المنلوق أيضًا، فلماذا تابتها 

 للنالق. 

لا يت ف ب فة ال لاه، وهيا ميه   من ال فات التي ينفونها صفة ال لاه، فيرون أن الله 

  لاه. الجهمية والمعتزلة، أن الله لا يت ف ب فة ال

 لماذا؟ 

لأن وصفه ب فة ال لاه نفس الايء، إما أن ي ون كلامه قديمًا فيستلزه تعدد اليدماء، واليديم 

 واحد، وإما أن ي ون حادثًا فيستلزه حلول الحوادل بياته، وهيا أيضًا يتنافى م  قده الله. 

 إذن، من ال فات التي نفوها صفة ال لاه. 

، الله لما أنزل اليرآن، هيا كلاه ه: ال ت  المنزلة كلها من كلامه من المسائل المتعلية ب فة ال لا

 . والإنجيل، كلها من كلاه الله، هي بعض كلاه الله  والتوراةالله، 

ا، لأنها من  إذا كان اليرآن من كلاه الله، وكلامه صفةٌ له، فلا ي ون منلوقًا، المسألة واضحةٌ عدًّ

 صفته سبحانه. 

 فما اليي أداهم إلى اليول ب ون اليرآن منلوقًا؟ 

أنه لا يت ف بأي صفة، وبالتالي كلامه ليس صفةً له، اليي أداهم إلى ذلك نفيهم ل فات الله، 

 وبالتالي اليرآن ليس من كلامه اليي هو صفةٌ له، فماذا ي ون؟ 

 ي ون منلوقًا. 

 هيا ميه  الجهمية والمعتزلة. 

، ال لاه، المفروض لا ي ون عنده إش ال في كون اليرآن من كلاه الله  واليي ي ف الله ب فة

وفي كون اليرآن غير منلوقٍ، هيا اليي نتوقعه، كما هو قول أهل السنة: أن اليرآن من كلاه الله، وكلامه 

 صفةٌ له؛ إذن غير منلوق. 
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صل في ال لابية أنه يابت بعض ال فات، كما هو الحا ول ن وُعد فيمن يابت صفة ال لاه لله 

 والأشاعرة والماتريدية، وُعد فيهم من يوافق المعتزلة في كون اليرآن منلوق. 

هيا اليرآن مجزئ إلى سور وآيات، بدايته سورة الفاتحة ونهايته سورة الناس، إذن هناع ترتي  

 متعارو. 

 الباء ثم السين والسين قبل الميم.  ﷽

إذن هيا ترتي  متعارو، هيا ال تي  عندهم يدل على الحدول، لأن اليبلية والبعدية يدل على أنه 

 ليس قديمًا، اليديم لا ي ون قبله شيء. 

هؤلاء اليين يوافيون أهل السنة على ات او الله ب فة ال لاه وهم ال لابية ينالفون أهل السنة في 

 اذا؟ هيا اليرآن المنزل، فيرون أنه منلوق؛ لم

لأن هيا اليرآن المنزل فيه صفات تدل على الحدول؛ إذن ليس هو كلاه الله، بل هو دالٌ على كلاه 

 الله، أو هو عبارة عن كلاه الله. 

 هيا ميه  ال لابية. 

وكنا نتوق  أن ال لابية أنهم يوافيوا أهل السنة في كون هيا اليرآن غير منلوق؛ لأنهم وصفوا الله 

 ب فاتٍ، إذن انتفت الابهة التي من أعلها التي وق  المعتزلة في هيا الانحراو. 

ه، هم لماذا ييولون: اليرآن منلوق؟ أصلًا لا ي فون الله بأي صفة، وبالتالي لا ي فونه ب فة ال لا

 وبالتالي لا يبيى له إلا أن ي ون منلوقًا من المنلوقات. 

أما هؤلاء ال لابية، هم ممن يت اهرون، وهيا هو الواق ، أنهم ي فون الله ببعض ال فات، ومنها 

صفة ال لاه، طي : أيش الإش ال عندع أن ي ون هيا اليرآن عندع كلاه الله غير منلوق؟ وخاصةً أنك 

 ماعة، أيش الإش ال؟ تدعي لأهل السنة والج

 قال: الإش ال أن هيا اليرآن فيه صفات تدل على الحدول. 

وليلك ي رو كايرٌ منهم أنه لا خلاو بينه وبين المعتزلة في كون هيا اليرآن المنزل منلوقًا، ول ن 

 عنده قرآن وهو غير منلوق، اليي هو ال لاه نفسه. 
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هو هيا، ليس هناع قرآن باطن، رسالة مستيلة  رسالة مستيلة أن اليرآن $وليلك ألف ابن قدامة 

منها : رسالة هو  ، ول نها عميلةٌ عدًا،(58:11) رسالة عميلة، لبيان أن اليرآن هو هيا، له رسائل، منها

 أن اليرآن هو هيا. 

إذن من هؤلاء اليين يوافيون أهل السنة في وصف الله في صفة ال لاه، ووافيوا أهل السنة أيضًا على 

ال لاه، وأن من كلامه ما أنزله على رسله وأنبيائه، وم  ذلك كله، ينالفون أهل السنة في كون  صفةأن له 

 هيا اليرآن غير منلوق، ستجدون في كتبهم هيا. 

: ماذا تيول في اليرآن؟ ييول: اليرآن غير منلوق، ول ن «الاقت اد»مالًا : ما ذكره الغزالي في كتابه 

 . (59:30) يضيعك، ليوهمك أن هناع قرآنًا ب ونه غير منلوق، إذن هو مااليرآن عنده ثلاثة أنواع، ف

 لا، هيا اليرآن المنزل عنده منلوق، أبحاوا عن قرآن آخر ي ون غير منلوق عنده، هيا منلوق. 

، إذن، بعد هيه الفتنة، أهل السنة ين ون على أن اليرآن كلاه الله غير منلوق، لأنه من كلاه الله 

 : هل هي غير الله أو هي نفسه؟  وكلامه صفةٌ من صفاته، وصفات الله 

 صفات الله هي بالن ر إلى التعريف وبالن ر إلى الت ور، تستطي  أن تيول: هي غيره. 

أنت لما تتحدل عن صفة العين وصفة السم ، وأن السم  هو إدراع المسموعات، وأن الب ر هو 

 ل فة، تت ور هيه ال فة فعلًا. إدراع المب رات، ه يا تُعرو با

 إذن من هيه الناحية: ال فات غير. 

لما نيول: يا الله، نحن ندعوا ذاتًا مت فةً ب فات، أما أن  أما من ناحية: ال دق، كما ييولون، الله 

 تت ور أن هناع ذات، وهناع صفات!

ول: الله وعلمه، بل كان كان الإماه أحمد في مناظرته، ما كان يياليات المت فة بال فات، وليلك 

 ييول: الله بعلمه. حتى لا يُتوهم أن هناع تغايرًا بين اليات وال فات. 

المبتدعة ت وروا أن هناع تغايرًا بين اليات وال فات، وليلك بدؤوا يت ورون ذاتًا لا تت ف بأي 

 فة ببعض ال فات، صفةٍ، قالوا: إذا وصفنا هيه اليات بهيه ال فة. لا ت ون أي ذات في الوعود إلا مت

 لابد، منها صفة الوعود، وهل هناع خالق ومنلوق مالًا، لابد أن تت ف بال فات. 

 إذن ت وروا أن هناع ذاتًا مجردةٌ عن ال فات، وما هي علاقتها بال فة؟ 
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 هيه الت ور من أصله خطأ. 

 أي: على أي وصفٍ كان، أو على أي حالٍ كان. ، هِ اتِ هَ جَ  يعِ مِ جَ بِ 

 وعهاته هيه هي: ت ريفاته وأحواله وأوصافه. 

ييول الإماه أحمد: اليرآن كلاه الله غير منلوقٍ بأي عهةٍ وعلى أي صفةٍ، كما نيله النلال في 

 . «السنة»

وقد نُيل عن الإماه أحمد تف يله في هيه ال فات، وهي خمسة، الجهات التي ياير إليها الإمامان 

 الن ر، ال تابة. هنا: الحفا، التلاوة، السم ، 

، قد ييولون: كيف تحل صفةٌ من صفاته في هيا اليرآن لما أحف ه في صدري وهو كلاه الله 

 المنلوق؟ 

 هيا عندهم إش ال. 

ييول: هو كلاه الله بجمي  عهاته، فإذا حف ته في صدري فهو كلاه الله، وإذا قرأته فهو كلاه الله، وإذا 

 بته فهو كلاه الله، وه يا ي ون ال لاه. ن رت إليه فهو كلاه الله، وإذا كت

 كلامك مالًا: لو أحف ه أنا، هل فيه تغيير؟ 

 لا يزال كلامك. 

وإذا كتبته، وإذا ن رت إليه م توبًا ي ل ينس  إليك، ه يا كلاه الله، فهو كلامه سواء حُفا، وسواء 

 تُلي وقُرئ، وسواء ن رت إليه م توبًا، وسواء كتبته. 

 هيا عملك أنت؛ المنلوق.  لتلاوة وال تابة والن رول ن اليراءة وا

لما تيرأ اليرآن، ف ما ييولون: ال لاه كلاه الباري وال وت صوت الياري، صوتك وقراءتك 

 وتلاوتك منلوقة؛ لأنها عملك. 

وأنت لما تيول: لف ي باليرآن منلوق، وتُريد باللفا التلفا، هيا صحيح، ل ن إذا أردت باللفا 

 الملفوظ، فهو اليرآن. 
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وهؤلاء ال لابية لما بدؤوا يتدارسون بمال هيه الألفاظ، لأن هناع عان  في ميه  ال لابية خطيرٌ، 

ذلك تجد في كت  الأشاعرة أن اليرآن غير  تجده في الحييية م  المعتزلة في كون هيا اليرآن منلوق، بعد

 منلوق. 

بل تجد أن أهل السنة لما خالفهم المعتزلة في كون اليرآن، سبحان الله تتحدل عن ماذا، تدقق معه، 

وتستمر معه، وست تاف أن هيا اليرآن منلوق، عندهم هيا الجان  من الغموض، في ميه  

 الأشاعرة، ميه  ال لابي. 

 معتزلة، المعتزلي صريح، اليرآن منلوق، وانتهينا.ينتلف عن ميه  ال

، كيا وكيا، وفي النهاية: هيا اليرآن منلوق، فهو إذا وافق المعتزلة وصرو قرانانالأشعري: اليرآن 

المعتزلة فت ون موافيته معه ظاهرة، بيلك، وقد عرفت الأمة أن اليين خالف الأمة في هيه المسألة هم 

يوافيه أيضًا م يبة، فليلك عندهم ظاهرة المراوغة، وقد ت ون هيه متعمدة؛  وهيا أيضًا م يبة، وإن لم

 . لأن الموقف يتطلبه، فليلك لن تجد أحدًا منهم ي ون صريحًا في المسألة من البداية إلى النهاية

 أما المعتزلة فيريحوع، حتى ولو؛ ي رحون به. 

 رأته أو تلوته أو كتبته. إذن، اليرآن كلاه الله غير منلوق بجمي  عهاته، سواءً ق

لما عاء ال لابية وعندهم هيا الغموض، بدأ كايرٌ منهم ييول: لف ي باليرآن منلوق. فإذا قيل له: 

 أنت م  المعتزلة؟ قال: لا، المراد باللفا هنا التلفا. 

طي ، لماذا لا ت ون صريحًا؟ لماذا هيه اللف ة باليات: لف ي باليرآن منلوق؟ أما وعدت لفا 

 تعبر عن مي ودع؟  آخر

وليلك الإماه أحمد بدع بعض اللف ية، وعهم بعضهم؛ حتى لا يلجأ الناس لمال هيه الألفاظ التي 

 فيها غموض. 

وكما تعرفون: نُس  إلى الإماه البناري أنه ييول: لف ي باليرآن منلوق، لما كان في نيسابور، 

حمد بن يحيى اليهلي، في الأخير أشاعوا عنه أنه وكانت هناع فئة من الناس تريد الفتنة بينه وبين شينه م

 ييول: لف ي باليرآن منلوق. 
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الإماه البناري حتى لو قال: لف ي باليرآن منلوق، كلامه صحيح، واليي ياك في ذلك ياك في 

نفسه، وم  ذلك الإماه البناري حلف بالله الع يم أنه لا ييول: لف ي باليرآن منلوق. حتى ولو قالها، 

ل م، السني إذا قال لف ي باليرآن منلوق، لا يريد باللفا إلا التلفا، م  ذلك نيول: لا ينبغي  كما قلت

أن نستنده مال هيه الألفاظ التي فيها غموض، وخاصةً من مال البناري، ف لامه صحيح، وم  ذلك 

 يحلف الإماه البناري أنه لم ييل. 

 اتهموه أنه من اللف ية، وأخرعوه من نيسابور. 

وعدنا أن هناع من هو موقفه ليس واضحًا، وأن هناع من هو موقفه واضح مال الجهمية والمعتزلة 

 اليين يرون أن اليرآن منلوق. 

 وبجمي  عهاته، هيا يرع  إلى الوصف والحال. 

والطوائف المنالفة لأهل السنة في صفة ال لاه، وفي اليرآن بن وصه، هم المعتزلة والجهمية 

 ف يلٍ ذكرته. وال لابية على ت
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 . هُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْقَدَرُ خَيْرُهُ وَشَرُّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االاة. هيه المسألة ال

 اليدر خيره وشره من الله، أي: أن الله هو اليي قدر الميادير كلها. 

 والإيمان باليدر له مرات ، لا يتحيق إلا بالإيمان بها كلها: 

 : الإيمان بعلم الله الاامل المحيط. المرتبة الأولى

 علمه أولي، وعلمه شاملٌ ل ل معلوهٍ، وعلمه محيطٌ.  لابد أن تؤمن أن الله 

 : ال تابة. المرتبة الثانية

 كت  كل شيءٍ في اللوو المحفوظ.  لابد أن نعتيد أن الله 

 : المايئة. والمرتبة الثالثة

ال ونية نافيةٌ، وعامةٌ، لا ينرج منها شيءٌ من الأشياء، فلا ي ون في هيا  أن نعتيد أن مايئة الله 

 ال ون شيءٌ إلا بمايئة الله ال ونية. 

 : النلق. ةالمرتبة الأخير

 ، ليس هناع منلوقٌ خليه غير الله. أن عمي  المنلوقات هي منلوقةٌ لله 

الإيمان باليدر ينت م هيه المرات  الأربعة، ولا يتم الإيمان باليدر إلا بالإيمان بهيه المرات : العلم 

 وال تابة والمايئة والنلق، بهيا ال تي . 

 ه، وشاء أن ي ون، وخلينا لي ون. علمه، وكتب فاعتماعنا هيه مالًا: الله 

 والطوائف المنالفة لأهل السنة في اليدر طائفتان، بالن ر إلى هيه المرات : 

 : طائفة كانت تن ر العلم وال تابة. الطائفة الأولى

وهيه الطائفة كانت في أواخر عهد ال حابة، وفيهم الحديث في صحيح الإماه مسلم، وهيه الطائفة 

لا وعود لها الآن؛ لأن من ين ر العلم ين ر عمي  المرات ، اليي ين ر العلم سين ر ال تابة والمايئة 

 والنلق. 
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 أما اليدرية الموعودة الآن تن ر عموه المايئة، وتن ر عموه النلق. 

 ، وهيا التف يل سنعرفه بالتف يل في أفعال المنلوقين. اصةً في أفعال الله وخ

 ومسألة اليدر عمومًا فيها طائفتان متيابلتان: طائفة اليدرية، وطائفة الجبرية. 

 وهيا العموه سنعرفه بعرض مواقف الناس في أفعال الإنسان. 

أفعال الإنسان اختلفت فيه الطوائف على أربعة أقوال، وهيا التف يل إذا عرفناه سنعرو مواقف 

 عمي  الطوائف في اليدر: 

: قول اليدرية، وهم المعتزلة: يرون أن أفعال الإنسان منلوقةٌ له، الله خالق كل شيء القول الأول

 باستاناء أفعال الإنسان. 

ون اليدر؛ قلنا الإيمان باليدر لا يتحيق إلا بأربعة مرات ، ونحن نسميهم قدريةً؛ لأنهم ين ر

والإيمان بهيه المرات  كلها، وهؤلاء لم يؤمنوا بعموه المايئة ولم يؤمنوا بعموه النلق، ليلك قلنا: هم 

 قدرية، أي: من رو اليدر.

 . يرون أن أفعال الإنسان منلوقةٌ للإنسان، وليست منلوقةً لله 

والجبرية إمامهم الجهم بن صفوان: يرى أن الإنسان ليس له فعلٌ أصلًا، حتى  : الجبرية:يقابلهم

 ننتلف في نسبته!

الإنسان ليس له فعلٌ أصلًا، الإنسان كالريش في مه  الريح، كما ييولون، والفعل عندهم لله، 

للفعل، هيا والإنسان محلٌ للفعل، وليس فاعلًا للفعل، ليس له مايئةٌ، وليس له قدرةٌ، وإنما هو محل 

 ماداه النوه يغلبه، هيا ميه  الجبرية؛ يرون أن الإنسان ليس له فعلٌ. 

في هيه المسألة الجهمية والجبرية كلاهما متفق؛ لأن إمامهم الجهم، الجهمية يسمون الجهمية، لا 

ت ن أنهم...، هم هم الجهمية؛ هنا الجهمية يسمون في باب ال فات يسمون الجهمية، وهنا يسمون 

برية، وفي باب الإيمان يسمون المرعئة النُلص، ميهبهم أن الإيمان هو المعرفة فيط، وليس الج

 الت ديق، سواءً صدقت أو لم ت دق فهيا هو الإيمان، فإبليس عندهم مؤمن كامل الإيمان. 

 المرعئة، وإماه الجبرية.  فالجهم هيا إماه الجهمية، وإماه

 : ميه  الأشاعرة. المذهب الثالث
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لإنسان يُنس  إلى الإنسان خليًا وفعلًا عند اليدرية، وينس  إلى الله خليًا وفعلًا عند الجبرية، فعل ا

 ويُنس  إلى الإنسان فعلًا وإلى الله خليًا عند أهل السنة والجماعة. 

وعند الأشاعرة ينس  إلى الله خليًا، وإليه أيضًا فعلًا، ف اروا م  الجبرية، ول ن يُنس  إليه 

 فعله ينس  إلى الله، وكسبه ينس  إليه!ال س ، 

 هناع شيءٌ يسمونه: ال س . 

 . {13[ }الشورى:ئى ئم ئح]ال س : هو فعلٌ، بما 

ما بيي شيءٌ تنسبه إلى الإنسان؛ فليلك كانت ن رية من الن ريات  فالفعل إذا نُس  إلى الله 

 الغامضة في ال لاه، مال: ن رية الحال، ون رية الطفرة، من محارات علم ال لاه. 

ميه  الأشاعرة في الحييية هو ميه  الجبرية كما عرفنا تف يله، وهيا اليي وادوه لا يُغير شيئًا من 

 امضة حتى عند الأشاعرة، لأنك إذا نسبت النلق والفعل لله، ما بيي؟ الواق ، فليلك هيه الن رية غ

 قاه ويدٌ. 

 ما اليي وُعد هنا؟ 

 خلق هيا، فما بيي شيءٌ. فعله، وهو اليياه، وخلق، الله 

 الفعل والنلق، عند الجبرية: كلاهما لله، ما اليي بيي؟ 

 هيا اليي يسمونه ال س  شيءٌ غامض. 

ةً، حتى ولو كانت باطلة، ل ن إذا كانت واضحة، ي ون الموقف فيها الن رية لما ت ون واضح

 واضح، أما إذا كانت غامضة، فعلاه تفهم الن رية، وعلاه تح م فيها، وعلاه...؟ 

، هم يسمونه عبًرا متوسطًا، وفي وليلك ي رو كايرٌ من الأشاعرة أن ميهبهم ميه  الجبرية

الحييية ميهبهم ميه  الجبرية، وهيا قد صرو به عددٌ منهم، منهم الراوي، صرو بأن ميهبهم ميه  

 الجبرية، وهيا هو الواق . 

إذن الأقوال في أفعال الإنسان أربعة: ميه  اليدرية، وميه  الجبرية، وميه  الأشاعرة، وميه  

 أهل السنة والجماعة. 

، وَا  عَزَّ وَجَلَّ
ِ
هُ مِنَ اللَّه  هو اليي قد قدره.  أي: كونه، فالله لْقَدَرُ خَيْرُهُ وَشَرُّ
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الار ليس  خالق الار؛ لأن الله  ه يا بمفرده، لا ييال مالًا: الله  والار لا يُنس  إلى الله 

ول ن الار الموعود هو عبارة  إليه، لا في صفاته، ولا في أفعاله، ولا في أسمائه؛ ليلك لا ينس  الار إليه،

 عن الألم. 

حيةٌ لدغت فلانًا، هيا الألم اليي نتج عن وعود الحية، هيا شرٌ بالنسبة له، ول ن النير اليي هو 

من خلق هيا المنلوق، لا نعرفها، ول نه بالنسبة إلى هيا المنلوق  موعودٌ في هيه الحية، ح مٌ الله 

، من اليي خليه؟   شرٌّ

ا مطليًا؛ إذن شره بالنسبة إلى فلان؛ خليه الله،  ول نه شرٌّ بالنسبة إليه، ول نه شرٌّ بالنسبة إليه وليس شرًّ

، فما أصابه هيا لم  ليس هناع شيءٌ شرٌّ محضٌ، ول ن الأمور بالنسبة إلى فلان خير وبالنسبة إلا فلانٍ شرٌّ

 . ينرج عن مايئته ال ونية، ولم ينرج عن خليه، ونعتيد أنه من الله 

[ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]ونسبة الار إلى الله إما أن ت ون بنسبتها إلى المنلوق، 

 ؛ لأن اليي أصابه أصابه من منلوقٍ، فنحن نستعيي بالله من شر المنلوقين. {2 - 3 }الفلق:

ه يا، ول ن ليس من الأدب أن تنس  الار  {22[ }الزمر:گ گ ک ک ک]أو ي ون بالعموه: 

 بمفرده.  إلى الله 

 .
ٌّ
 والار كما قلنا، ما ي يبك من الألم، وهو شيءٌ نسبي

 ن تفي بهيا اليدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أعمعين.
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﷽ 

الحمد لله رب العالمين، وال لاة والسلاه على أشرو الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله 

 وصحبه أعمعين.

 أما بعد: 

 ولايننا، وللحاضرين، ولجمي  المسلمين. اللهم اغفر لي،

حْمَنِ بْنُ أَبيِ حَاتمٍِ $:  قَالَ  دٍ عَبْدُ الرَّ  أَبُو مُحَمَّ

يقُ ، ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْ  دِّ لَامُ أَبُو بَكْرٍ الصِّ لَاةُ وَالسَّ ةِ بَعْدَ نَبيِِّهَا عَلَيْهِ الصَّ بْنُ خَطَّابِ ، ثُمَّ عُثْمَانُ وَخَيْرُ هَذِهِ الْأمَُّ

اشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ ، وَأَنَّ  لَامُ ، وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّ انَ ، ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالبٍِ عَلَيْهِمُ السَّ  الْعَشَرَةَ الَّذِينَ عَفَّ

 
ِ
اهُمْ رَسُولُ اللَّه   صلى الله عليه وسلمسَمَّ

ِ
مُ عَلَى جَمِيعِ وَقَ  صلى الله عليه وسلموَشَهِدَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ بِهِ رَسُولُ اللَّه وْلُهُ الْحَقُّ ، وَالتَّرَحُّ

ا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. دٍ وَالْكَفُّ عَمَّ  أَصْحَابِ مُحَمَّ

ن  مِنْ خَلْقِهِ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ فِي كتَِابِهِ ، وَعَلَى لسَِانِ رَسُ 
بِلَا صلى الله عليه وسلم ولهِِ وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَرْشِهِ بَائِ

هُ {11[ }الشورى: ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ]اطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ، كَيْفٍ ، أَحَ  . وَأَنَّ

ي الِْخِرَةِ ، يَرَاهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ بِأَبْصَارِهِمْ وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ كَيْفَ شَاءَ وَ 
 كَمَا شَاءَ.تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُرَى فِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﷽ 

 نحمده ون لي على رسوله ال ريم، أما بعد: 

الراويين: الإماه أبو ورعة الراوي والإماه أبو حاتم لا ولنا م  اعتياد أهل السنة أو ما تسمى بعييدة 

 الراوي.

، وذكرا أيضًا مسألة اليدر، ذكرا مسألة بعد أن ذكرا مسألة الإماه، ومسألة صفة إكراه الله  

 ال حابة.
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وهيه المسألة أيضًا ذكراها؛ لأن هناع من ينالف أهل السنة والجماعة في هيه المسألة، وكما 

في عييدة أهل السنة والجماعة لأن هيه  وم انته وعاهه... صلى الله عليه وسلمهنا فضل النبي  تلاح ون لم ييكرا

 المسألة لا ينتلف فيها أحد في الجملة.

وعادة المؤلفين في الاعتياد وخاصةً في تلك الف ة أنهم ييت رون على المسائل التي ي ون فيها 

 خلاو، بمعنى المسألة هيه فيها خلاو فيكروا هيه المسألة.

 ، وليلك لما ذكر الله صلى الله عليه وسلمهو متفرعٌ عن فضل من صاحبوه وهو النبي  ڤ حابة وصدر ال

مها بيوله:   .{22[ }الفتح: ٻ ٻ ٱ]فضلهم في آخر سورة الفتح، وذكر أوصافهم قدَّ

بالرسالة وصفٌ له ب ل خير، لأن الرسول والأنبياء عمومًا والرسل هو  صلى الله عليه وسلموفي وصف النبي 

 ي طفيهم برسالته. ، الله الم طفون من عباد الله 

وصفٌ له بتلك  [ ٻ ٻ ٱ]ولا ي طفي لهيا المياه الع يم إلا من كان أهلًا ليلك، ففي قوله: 

 الأوصاو الجميلة؛ وفيها اخت ار لأنها ميدمة لما بعدها.

بيَّن  ، هنا الله [ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ]

ل ال حابة   .[پ پ پ پ ٻ]الأوصاو التي بها فُضِّ

ل ال حابة:   الأوصاو التي بها فُضِّ

؛ هيه المعية التي ح لت لهم، وهيه [پ ٻ]، صلى الله عليه وسلمالوصف الأول: أنهم صحابة رسول الله 

الفضيلة لا يا ع معهم أحد، بيية الأوصاو التي تيكر قد يم ن الاش اع معهم فيها، ول ن م  

 ملاح ة التفاوت الع يم بينهم وبين غيرهم حتى في تلك الأعمال.

العمل اليي عملوه في تلك الف ة  صلى الله عليه وسلمفالعمل اليي قاه به ال حابة مالًا قبل الهجرة، اليين م  النبي 

 هيا العمل بعينه لو يُعمل بعده، هناع تفاوت في الدرعة.

، هيا العمل بعينه لو صلى الله عليه وسلمالعمل اليي عمله فلان من ال حابة في ف ة ال حبة، في ف ة وعود النبي 

 ال حابة فهناع تفاوتٌ ع يم. عُمِلَ بعده وعمله غير
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هيا  [پ ٻ]فيم ن الاش اع م  ملاح ة هيا التفاوت الع يم في الدرعات إلا أن ال حبة 

 يفضل من يااء بما شاء. ، والله العمل، هيا فضلٌ خ وا به ال حابة لفضل من الله 

لوا شيئًا منه، وهو فضل ال حبة.   وهيا الفضل لا يتأتى لأحدٍ بعدهم، لا يتأتى لأحدٍ أن يُح ِّ

 ، هيا وصفهم.[ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ]

 دائمًا ي هرون الادة والغل ة لل فار، وفيما بينهم رحماء، رحماء بينهم، هيه ثلال أوصاو.

ا سجدًا، وصفهم ب ارة ، صيغ المبالغة ركعً [ٺ ٺ ڀ]وصفهم بعد ذلك: ب ارة الأعمال 

 الأعمال.

وذُكر هيا العمل اليي هو ال لاة؛ ومن أفضل أركان ال لاة الركوع والسجود، ذُكر هيا كماال 

 .[ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ]تراهم ركعًا سجدًا، 

 ماذا يبتغون؟ ماذا يطلبون؟ 

 .يطلبون الجنة، ويطلبون رضا الله 

 هيا فيه وصفهم بالإخلاص، وهيا فيه تزكيتهم في نياتهم، وهيه التزكية من أع م ما ت ون، الله  

 .يزكيهم ه يا بالجملة، يزكيهم في نياتهم، وأن أعمالهم هيه يبتغون بها رضا الله 

، وهيا يزكي فلانًا بالجملة في نيته فايءٌ ع يم وهيه التزكية لو تيف معها، وتتدبر فيها، وأن الله 

 يبين ع م شأن ال حابة، وع م م انتهم وعاههم.

أن ال حابة ورد ذكرهم في ال ت  السابية، فهيا أيضًا لم يح ل لأحدٍ من صحابة  ثم بيَّن الله 

الأنبياء والرسل أن ي ون قد ورد ذكرهم في كت  الأنبياء قبلهم أو بعدهم، هيه أيضًا فضيلة خُص بها 

 .[ ڦ ڦ ڦ ڤ ] ڤال حابة 

 ڄ ڄ]تيف هنا،  [ ڦ ڦ ڦ ڤ]ذكر اليرطبي والانياني أنه يجوو أن تيف هنا: 

 ي ون استئناو.[ڄ
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في ون ؛ ويجوو أيضًا أن تيف عند ذلك مالهم في التوراة والإنجيل، تيف عند الإنجيل يجوو ذلك

ه ي ون في كل ما ذُكر قد ورد في التوراة والإنجيل على الوقف الأول ي ون ما ذُكر في التوراة، وما بعد

 الإنجيل.

 ورد ذكرهم في ال ت  السابية. صلى الله عليه وسلم، لأن صحابة النبي [ ڦ ڦ ڦ ڤ]

 .[ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]

ويأتي أيضًا بمعنى ورق الاجر، ويأتي أيضًا بمعنى النبات اليي ي ون ، الاطء هو فراق الاجر

 حوله.

ه وقواه، هيا الاطء [ڃ]  ييوي الزرع. أي: فادَّ

 رقييًا هيا الزرع.صار غليً ا بعد أن كان  [ڃ]

 سوقه صار قويًا بنفسه، ولما حوله من النبات. [ چ چ چ]

 الزارع هيا يعجبه هيا المن ر محب  إلى نفسه بالنسبة للزارع. [ڇ چ]

 ضرب لهم هيا الماال. صلى الله عليه وسلمماَّل ماال، ال حابة م  النبي  الله  [ ڇ ڇ ڇ]

كان لوحده، ثم آمن به ال حابة وأحاطوا به، وبدأوا يزدادون، وكلما واد ال حابة واد غيا  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .[ ڇ ڇ ڇ]ال فار، إن هيا المن ر 

ذكر النطي  وغيره عن الإماه مالك أن الإماه مالك استدل بهيه الآية على من س  ال حابة أو نال 

 منهم فله من هيه الآية ن ي .

 ف ل هيا في ال حابة. 

 ڤ ، وأيضًا فيها أن الله صلى الله عليه وسلمأيضًا هناع آيات أخرى فيها تعديلٌ في الجملة ل حابة رسول الله  

 .ورضوا عنه

، فعييدتنا فيهم أن نؤمن ب ل ما ورد فيهم من الفضل في ال تاب والسنة صلى الله عليه وسلموهؤلاء هم صحابة النبي 

 من حيث الإعمال.
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 ٻ ٻ ٻ ٱ]ثم هناع تفاوت بين ال حابة كما أن هناع تفاوت بين الأنبياء والرسل، 

هيا التفاوت هو اليي بدأ به الراويان، ولم يايرا إلى فضل ال حابة من  {251}البقرة: [ پ پ ٻ

 حيث الأمور، إنما أشارا في آخر الفيرة إلى ال حم وال ضي، وال ف عما شجر بينهم.
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يقُ ، وَخَيْرُ هَذِهِ  دِّ لَامُ أَبُو بَكْرٍ الصِّ لَاةُ وَالسَّ ةِ بَعْدَ نَبيِِّهَا عَلَيْهِ الصَّ  الْأمَُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ال حابة بينهم من التفاوت إما قد ڤيه المسألة التي بدأ بها هي تتعلق بالتفاوت بين ال حابة وه

 بيَّنته الن وص، هيا التفاوت عاء ذكره في اليرآن وعاء ذكره في السنة.

واتفق ال حابة من حيث الجملة أن أفضلهم بعد ال حابة هم العارة المبارون بالجنة، وأن 

 ڤربعة الأولون: أبو ب ر أفضلهم بال تي  الأ
 
 بهيا ال تي . ؛، ثم عمر، ثم عامان، ثم علي

وأعمعوا على هيا ال تي  في النلافة، فمن ينالفهم في النلافة فهيا مبتدعٌ بهيا ال تي ، ول ن 

 بن أبي طال   ڤالفضل هناع خلاوٌ بين عامان 
 
، هناع خلاو في تفضيل أحدهما عن ڤوبين علي

 ڤال حابة المهاعرون والأن ار، عمهورهم على تفضيل عامان بن عفان  الآخر، ول ن عمهور

 بن أبي طال  
 
 ، أما مسألة النلافة فلا خلاو فيها.ڤعلى علي

ع. نأما مسألة التفضيل بين هيين ال حابيي  الجليلين ففيها خلاو، والمنالف في ذلك لا يُبدَّ

 .ڤم  أن الجماهير من ال حابة هم على تفضيل عامان بن عفان 

أبو ب ر ال ديق خمسة من العارة المبارين بالجنة أسلموا بسب  هيا الرعل ال ديق، وهو أول 

من أسلم من ال حابة، عم  بين الأولية وبين كارة الأعمال، لأن بعض ال حابة هنا مالًا عمر بن 

، ول نه تيده كايرًا ممن أسلموا قبله تيدمهم بإخلاصه وبأعماله، (اةمن البع 0)أسلم عاه  ڤالنطاب 

 ل نه لم يجم  بين الأولية والأفضلية.

 لا يسبيه أحد من هيه الأمة في شيءٍ من الأعمال، هيا الفضل اليي اختُص به. ڤهيا أبو ب ر  

لنا أذلةً حتى اليي كان إسلامه عزًا للمسلمين، ييول ابن مسعود: ما و ڤثم عمر بن النطاب 

 أسلم عمر.

بدأوا ي هرون الإسلاه وكار الداخلون فيه، وأيضًا اليين كانوا قد أسلموا  ڤبعد ما أسلم عمر 

بدأوا ي هرون الإسلاه بجرأةٍ، عمر بن النطاب كان أمةً، م  أنه تأخر إلا أنه تيده من سبيه بأعماله 

 الجليلة.
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 ابة، وخاصةً الأحاديث التي على شرطه.كاد أن يستي ي فضائل ال ح $والإماه البناري 

بدأ بهيا ال تي ، نفس ال تي  اليي هنا: فضائل أبي ب ر، ثم فضائل عمر، ثم فضائل عامان، ثم 

 فضائل علي بن أبي طال ، ثم بيية ال حابة.

ممن تستحي منه  ڤبنتيه، وكان  صلى الله عليه وسلم، عامان بن عفان اليي ووعه النبي ڤثم عامان بن عفان 

 .ڤورد في حديث عائاة  الملائ ة كما

العمل اليي  ،«ما ضرَّ عثمان ما عمل بعد اليوم»ممن قال له: بل هيا لا يؤخي إلا له،  ڤوكان 

مه في تجهيز عيش العسرة، النبي  ه ما عمل بعد هذه»ييول:  صلى الله عليه وسلمقدَّ  . «ما ضرَّ

 فضائله أيضًا كايرة.

 بنته فاطمة سيدة نساء العالمين.، وابن عمه، وووج صلى الله عليه وسلموأقرب الناس للنبي  ڤعلي بن أبي طال  

وفضائله أيضًا كايرة ومتنوعة؛ ذكر الإماه أحمد: أن من الح م في كارة فضائله وتنوعه هيا  

ال حابي الجليل أنه تأخر نسبيًا، نسبةً بيية ال حابة، وكلما تأخر الوقت بدأت البدع، وظهرت البدع، 

 وحدثت البدع.

نة والجماعة ركزوا  على إبراو فضائله، لأن هناع من خرج عليه في وقته، وأولئك  فليلك أهل السُّ

عون أنهم يريدون النلافة الراشدة، وأن عليًّا  لا يستحق النلافة، أولئك  ڤاليين خرعوا عليه كانوا يدَّ

 النوارج اليين أشغلوا الأمة قديمًا وحدياًا.

رها بين الناس، وأن من ينالفه من فاحتاج أهل السنة في ذلك الوقت إلى إبراو فضائله، وروايتها ونا

 أهل الضلال.

وعلي بن أبي طال  في وقته أفضل هيه الأمة بلا نزاع حتى على النلاو لتفضيل بينه وبين عامان في 

ه يا منهج  ، يتيرب بدمه إلى الله وقته أفضل هيه الأمة، وم  ذلك قتله أولئك تيربًا إلى الله 

 النوارج.

 [ۇ ڭ ڭ]أنه لم ييكر أحد بال حبة في اليرآن إلا هو،  ڤ ر مما خُص به أيضًا أبو ب

 ، هيا أيضًا لم يأت لأحد أن ي ون ذُكر بال حبة لوحده في اليرآن.{03}التوبة:

  



 شرح عقيدة الرازيين 
 

    41  

 

 بعد هؤلاء الأربعة ييول الراويان: 

اهُمْ رَسُولُ اللَّهِ   صلى الله عليه وسلمعَلَى مَا شَهِدَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَشَهِدَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ  صلى الله عليه وسلموَأَنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَمَّ

 .وَقَوْلُهُ الْحَقُّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رة المبارين لأنه وردت أسماؤهم في حديثٍ واحد، حديث أي: العارة المبارون، سموا بالعا

أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في »: ڤسعيد بن ويد، وحديث عبدالرحمن بن عوو 

 . «...الجنة

وليلك سموا العارة المبارين بالجنة، وإلا هناع عدد من ال حابة باروا بالجنة في أحاديث 

، وعائاة ڤومن النساء: فاطمة سن، والحسين، والياسم، والمحسن، صحيحة من اليكور: الح

 .ڤ، وخديجة ڤ

 بالجنة فهو في الجنة، ناهد لهم بيلك. صلى الله عليه وسلمونحن نؤمن أن كل من شهد له النبي 

 بالجنة فلا ناهد له بالجنة. صلى الله عليه وسلمأما من لم ياهد له النبي 

ألة والنلاو من قِبل النوارج، هيه المسألة أيضًا ييكرها ال حابة، لأن هناع خلافًا في هيه المس

 النوارج من غلوهم أنهم ياهدون لأنفسهم بالجنة، أما منالفوهم فياهدون لهم بالنار بالمعاصي.

شوو التفاوت، وتزكية النفس، وغرورهم وصل بهم إلى ياهد لنفسه بالجنة، وياهد لأماال علي 

 بيتله. بن أبي طال  بالنار، ويرى أنه يج  قتله، ويتيرب إلى الله 

وليلك أهل السنة والجماعة ين ون على هيه المسألة: أن أهل السنة والجماعة لا ياهدون لأحدٍ 

 بالجنة، لا ياهدون له بالجنة. صلى الله عليه وسلملم ياهد له النبي 

ول ن يرعون للمحسن، وينافون على المسيء، المحسن يرعون له، والمسيء ينافون عليه دون 

 .أن ييطعوا بالجنة لهيا، وبالنار لهيا
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دٍ  وَقَوْلُهُ الْحَقُّ  مُ عَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ مُحَمَّ  ورضوا عنه. ڤ وَالتَّرَحُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ضاه عنهم من حيث الجملة.ينبر بر الله 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] 

من علامة الإيمان عند من عاء بعد ال حابة أنهم يدعون لهم،  {33}الحشر: [ٿ ٿ ٺ ٺ

 .33}الحشر: [ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ]

في  ومن يجعل عييدته بغضهم ولعنهم هيا يج  أن يراع  عييدته، هيه عييدة أهل السنة والجماعة

 صحابة رسول الله.

دٍ  مُ عَلَى جَمِيعِ أَصْحَابِ مُحَمَّ  لا يُستانى من ذلك أحد.، وَالتَّرَحُّ

 كلهم إلا فلان!.  ڤليس هناع أحد ييول: 

وهيه المسألة ليس عليها أي خلاو بين أهل السنة، من المسائل المجم  عليها بين أهل السنة 

 ال حابة.والجماعة ال حم وال ضي على عمي  

 نحن ذكرنا أن ال حابة هناع مسائل يا كون فيها م  تفاوتهم فيما بينهم في الفضل.

 مما يا كون فيه: فضل ال حبة م  تفاوتهم فيه. 

لون. ومما يا كون فيه: تعديل الله    من حيث الجملة، كلهم معدَّ

  .ال حابة عدول

لا يبحاون في عدالة ال حابة، ما داه  ،ال حابة كلهم عدول :هذه قاعدة مشى عليها المحدثون

 صدر من فلان كيا وكيا فنحن نبحث في عدالتهم الآن، ال حابة كلهم بتعديل الله لهم.

فليس هناع أحدٌ مستانى من هيه الياعدة، ي ضى على الجمي  إلا فلان، لا؛ وال حم وال ضي 

 . صلى الله عليه وسلمعلى عمي  أصحاب محمدٍ 
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ا شَجَرَ   بَيْنهَُمْ.وَالْكَفُّ عَمَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما شجر بين ال حابة، وما ح ل من النلاو بين ال حابة هو بالنسبة لنا مال ما ي ون بين

الوالدين، الولد ين ر إلى خلاو الوالدين وقد ي ون عالمًا بنطأ أحدهما، ول نه لا يتدخل بأن ي ون 

خ مًا، وأن ي ون ح مًا بينهم، لا، حتى ولو أراد أن ينبه، ينبه بطرييةٍ فيها الأدب، وفيها الاحتياط فلا 

 يدخل بينهم، وه يا.

 ما ح ل بين ال حابة أولًا: ح ل بينهم باعتهاد.

 ثانيًا: لم يح ل بينهم خلاوٌ في أصول الدين، ول نه ح ل بينهم خلاوٌ في تنزيل الن وص. 

-الحديث اليي يستدل به هيا الفريق نفس الحديث اليي يستدل به هيا الفريق، لا أحد منهم ييول 

 : هيا الحديث لا يستدل به، لا، الجمي  يستدلون، ول ن ينتلفون في تنزيله وتطبييه. -مالًا 

النلاو اليي ح ل بينهم لا يهمنا، لا يؤثر فينا أصلًا، إنما هيا خلاو ح ل بينهم باعتهادٍ منهم و

 فهم بين الأعر والأعرين، فلماذا ندخل نحن في أمرٍ لا يهمنا ولا ين نا؟!

فيما شجر بين ال حابة هيا يجعل للايطان  الدخول وثانيًا: إذا تعودنا وتجاسرنا وبدأنا نتجاسر في

 لأن نتنيص من فلان وعلان.مدخل، 

 ومن ي ون الناسر؟

 أنا الناسر.

 ذلك قد حطَّ رحاله في الجنة، وأنا أدخل في شيء لا ينفعني ولا يضرني، بل يضرني.

فليلك منهج أهل السنة والجماعة في هيا الباب تع يمًا لجان  ال حبة، وتع يمًا ل حابة النبي 

 ، وحفً ا لم انتهم لا يدخلون في هيه الأمور. صلى الله عليه وسلم

 هيا أصلٌ. 

لا يأتينا أحد متحيلق في هيا الوقت بحجة أننا بحاعة أننا بحاعة إلى سرد التواري ، ونحن بحاعة 

إلى تنييح التاري  بهيه الحجة يبرو لنا كل..، أبدًا، هيا أصلٌ من ينالفه نن ر إليه على أنه ينالفنا في أصلٍ 



 فضيلة الشيخ / محمد محمدي النورستاني
  

    43  

    

ان من أهل السنة، وسواءً كان من غيرهم، إلا إذا احتجنا أن خلافًا معيناً بين ال حابة أدى إلى سواءً ك

 اختلافهم في استنباط الن وص، استنباط الأح اه.

وهنا كما ذكر الأئمة الاافعي وغيرهم نتلمس من خلافهم، ومن خلال تنزيلهم لتطبييهم للن وص 

 ر الإماه الاافعي في مسألة البغاة، وغير ذلك من المسائل.نتلمس من ذلك استنباط الأح اه، كما ذك

إلا أننا كما قلت: لا ندخل فيما شجر بينهم ديانةً، واحتياطًا، وحفً ا أيضًا لم انة ال حبة 

 وال حابة.

 ول م أن تن روا، وتعتبروا بمن دخل في هيا المجال حتى من أهل السنة.

تنيً ا من بعض ال حابة لا ينلو من ذلك، وهناع سبحان الله تجد أقل شيء في فلتات لسانه  

نة تجد في كلامه من رًا ع يمًا في بعض ال حابة.  أصحاب مؤلفات ممن ينس  نفسه إلى السُّ

ض ديننا وعييدتنا بدخولنا في مال هيه المتاهات.  وكما قلت: هيا الباب خطير، ولا ينبغي لنا أن نُعرِّ

 عما شجر بينهم.  وال ف صلى الله عليه وسلموال حم على عمي  أصحاب محمد 

 .أصلٌهذا وكما قلنا: 
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انِ عَلَى عَرْشِهِ بَائنِ  مِنْ خَلْقِهِ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ فيِ كتَِابِهِ ، وَعَلَى لسَِ  وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ 

 . بلَِا كَيْفٍ صلى الله عليه وسلم رَسُولهِِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعد إثبات وعوده. ثم ذكر الراويان مسألة العلو، وصفة العلو من أظهر صفات الله 

 فيها العالم والجاهل صفة العلو. أظهر صفةٍ يا ع

عالٍ على عرشه يعتيد اعتيادًا عاومًا،  فالعامي دون أن يلينه أحد يؤمن بهيه ال فة، يعتيد أن الله 

 ولا ياك في ذلك إلا من تلول بهيه..

في كل م ان، هيا ليس من فطرته، هيا من بركة المت لمين  الآن تجدون بعض العواه ييول: الله 

عالٍ على عرشه، هيا يستلزه التجسيم والتابيه،  ه يا، ييولون: إذا قلت: أن الله  يعلمونهم

 ويضنمون الأمر له؛ فالعامي ي ن أنه سيي  في مهل ةٍ؛ م  أن هيا العامي لما يدعو يتجه إلى العلو. 

 ييول شي  الإسلاه: عاءني أحد المت لمين وتعمدت عده تلبيه مراده ف نت أريد أن ر إليه ماذا

  يفعل؟

نة م  الأدلة العيلية م  الدليل الفطري.  هيه الفطرة، هيه ال فة اعتمعت فيها أدلة ال تاب والسُّ

ا، نستعرض بعض ما أشار إليه الإماه ابن الييم في  ووع  «ال افية الاافية»والأدلة في ذلك كايرةٌ عدًّ

 .هيه الأدلة على أنواع، وكل نوع فيه أدلة، ناير إليها إن شاء الله

( الأدلة من اليرآن 450إلى ص:  300أولًا: على هيه الطبعة دار الفوائد، في المجلد الااني من )ص:

 فيط. 

 (.485إلى ص:  450من السنة من )ص: 

 ( 485إلى  300الأدلة من ال تاب والسنة من ) 

مها إلى $ناير إلى بعض ما ذكره   نوعًا ييول:  15، قسَّ

ـــــــن ـــــــوَاع م ـــــــر أَنْ ـــــــا عش ـــــــد آتن  وَلَقَ

  
حْمَن ــــــــي فوقيــــــــة الــــــــرَّ

ــــــــول فِ  الْمَنقُْ

   
 كم صارت؟
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 مَــــــعَ مثلهَــــــا أَيْعــــــا تزِيــــــد بِوَاحِــــــد

  
 هَــــــا نَحــــــن نســــــردها بِــــــلَا كتمــــــان

   
 نوع. 12عار م  مالها أيضًا تزيد بواحد، 

ــــي ــــرْ  فِ ــــوق الْعَ ــــرب فَ ــــتوَِاء ال ــــا اسْ  مِنْهَ

  
ــــــرْآن ــــــم الْقُ ــــــي مُحك ــــــا فِ  ســــــبعٍ أَتَ

   
، والاستواء صفة فعلية، أما العلو ف فة ذاتية، هيا أدلة الاستواء هيه كلها أدلة على علو الله 

 الفرق بينهم.

 ڎ ڎ ڌ]استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض  الاستواء صفة فعلية، والله 

، ول ن أدلة الاستواء، {50}الأعراف: [گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ون وص الاستواء كلها من أدلة العلو هيه النوع الأول أدلة الاستواء. 

ـــــــــوه ـــــــــذَا وَثَانيِهـــــــــا صَـــــــــرِي  عل  هَ

  
ــــــــان ــــــــرِيحه لفظ ــــــــم صَ ــــــــه بحِك  وَل

   
 النوع الااني: ذكر العلو ب ريح اللفا.

... 

  
 وَلــــــــــه بحِكــــــــــم صَــــــــــرِيحه لفظـــــــــــان

   
 لفـــــــــــل الْعلـــــــــــي وَلَفظـــــــــــه الأعلـــــــــــى

  
 أتــــــــا فيــــــــه لقصــــــــد بَيَــــــــان مُعرفَــــــــةً 

   
 .، والأعلى أيضًا من أسماء الله العلي هيا من أسماء الله 

ل فيه.   هيه بلفا العلو، طبعًا كل نوع نف ِّ

ـــــــوق مصـــــــ ـــــــرِي  الف ـــــــا صَ ـــــــذَا وَثَالثِهَ  ـهَ
  

 حوبًـــــــــــا بمِـــــــــــن وبـــــــــــدونها نَوْعَـــــــــــانِ 

   

 . {53}النحل: [ۇ ڭ ڭ ڭ]وهو: 

 .{31}الأنعام: [ بج ئي ئى ئم]أيضًا: 

 لماذا النوعان؟ 

 من فوقهم نوع، فوقهم نوعٌ. 

 إحِْـــــــــــدَاهمَا هُـــــــــــوَ قَابـــــــــــل التَّأْوِيـــــــــــل

  
 وَالأصــــــــل الْحَقِيقَــــــــة وَحــــــــدهَا بِبَيَــــــــان

   
ــــــــدع ــــــــك مُ ــــــــل ذَلِ ــــــــى تَأْوِي ع ــــــــإذِا ادو  فَ

  
ــــــــان ــــــــلَا برهَ عْوَى بِ ــــــــدَّ ــــــــل ال ــــــــم تقب  ل

   
ــــــــــل ــــــــــيْسَ بقاب ــــــــــرُور لَ  لكنمــــــــــا الْمَجْ

  
ــــــــي لُغَــــــــةٍ وَعُــــــــر    لسَِــــــــانالتَّأْوِيــــــــل فِ
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 من فوقهم هيا لا ييبل التأويل. 

 وق عباده ييول: هيه فوقية اليهر والتدبير وفوقية الم ان، ه يا يؤول. 

 العلو اليي يابته أهل السنة والجماعة ثلاثة أنواع: 

 علو اليات: ونحن نتحدل عن علو اليات. 

 .{31}الأنعام: [ بج ئي ئى ئم]وعلو اليهر: 

 العلو: علو اليهر وعلو اليات. هيه الآية فيها نوعان من

وعلو الم انة، وأهل البدع يابتون النوعين الآخريين ولا يابتون النوع الأول، فنحن الآن نتحدل عن 

 علو اليات.

وح وَال  هَـــــــــذَا وَرَابِعهَـــــــــا عـــــــــرو  الـــــــــرو

  
حْمَن ــــــــــرَّ ــــــــــى ال ــــــــــلَاك صــــــــــاعدةً إلَِ  أَمْ

   
 الأملاع: يي د الملائ ة.

 .{0}المعارج: [ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې]

 هيا النوع الراب . 

ـــــــا ـــــــورتين كلَِاهُمَ ـــــــي س ـــــــى فِ ـــــــد أَتَ  وَلَقَ

  
ـــــــــان ـــــــــدِير بالأزم ـــــــــى التَّقْ  اشـــــــــتملا عل

   
ر  ـــــــدِّ ـــــــا المعـــــــار  قُ يهَ

ـــــــورَة فِ ـــــــي سُ  فِ

  
 خمســــــــــين ألفًــــــــــا كَامِــــــــــل الحســــــــــبان

   
 إلى آخر ما ذكر.

 هـــــــــذا وخامســـــــــها صـــــــــعود كلامنـــــــــا

  
 بالطيبــــــــــــــا  إليــــــــــــــه والْحســــــــــــــان

   
ـــــــعود  ـــــــذا ص ـــــــالحا وك ـــــــا  الص  الباقي

  
ــــــــــان ــــــــــال ذي الْيم ــــــــــن أعم ــــــــــه م  إلي

   
ـــــــب ـــــــن طي ـــــــذا صـــــــعود تصـــــــدق م  وك

  
 أيعــــــــــــا إليــــــــــــه عنــــــــــــد كــــــــــــل أوان

   
 «الطويب، فلا يصعد إلى اللَّه إلا من تصدق بِعدْل تَمْرَة من كسب طيب»

 .{33}فاطر: [ ئە ئا ئا ى ى ې ې]

 ذكر أيضًا م  ما ورد في الن وص من ال عود أنواع. 

 ثم ييول في آخره: 
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 وكـــــــذا دعـــــــا المظلـــــــوم أيعًـــــــا صـــــــاعد

  
ــــــــــــه قــــــــــــاطع الأكــــــــــــوان ــــــــــــا إلي  حقًّ

   
 هَــــــــذَا وسادســــــــها وســــــــابعها النـــــــــزول

  
ــــــــــــــــرْآنِ  ــــــــــــــــل للِْقُ ــــــــــــــــذَلكِ التَّنْزِي  كَ

   
 .سادسها: النزول، نزول الله 

 سابعها: التنزيل.

ـــــــــــــــــأَن كتَِابـــــــــــــــــه  وَاللَّه أخبرنَـــــــــــــــــا بِ

  
ــــــــــــــــالْحَقِّ والبرهــــــــــــــــان  تَنْزِيلــــــــــــــــه بِ

   
له، أنزله إلينا. الله   نزَّ

 أَيكُـــــــون تَنْـــــــزِيلًا وَلَـــــــيْسَ كَـــــــلَام مـــــــن

  
ــــــــــــــوق الْعبــــــــــــــاد أذاك ذُو إمِْكَــــــــــــــان  فَ

   
ـــــرحمن حْمَن وال ـــــرَّ ـــــن ال ـــــزِيلًا م ـــــون تَنْ  أَيكُ

  
 لَـــــــــــــــــيْسَ مبـــــــــــــــــاين الأكـــــــــــــــــوان

   
ـــــــــــرب جَلَالـــــــــــه ـــــــــــذَا نـــــــــــزُول ال  وَكَ

  
ـــــــانيِ ـــــــي النوصْـــــــف مـــــــن ليـــــــل وَذَاكَ الثَّ

 فِ

   
 الرواياتبحس  اختلاو 

ــــــرِي بــــــأحوال  فَيَقُــــــول لســــــا بســــــائل غَيْ

  
ــــــــــــيم الشــــــــــــان ــــــــــــا الْعَظِ  الْعبــــــــــــاد أَن

   
ـــــــــ له ـــــــــي س ـــــــــألني فيعط ـــــــــن ذَاك يس  م

  
ــــــــيو مــــــــن عصــــــــيان ــــــــوب إلَِ  مــــــــن ذَا يَتُ

   
 ، وتنزيله لليرآن.إذن النزول، نزول الله 

ـــــــــــافِر ـــــــــــورَة غَ ـــــــــــا بِسُ ـــــــــــذَا وثامنه  هَ

  
رَجَا  للـــــــــرحمن  هُـــــــــوَ رفْعَـــــــــة الـــــــــدَّ

   
ــــــــــــــه  ــــــــــــــار درجات ــــــــــــــة  كمع  مَرْفُوعَ

  
ـــــــــــان ـــــــــــا رفع ـــــــــــهُ وَكلَِاهُمَ ـــــــــــا لَ  أَيْعً

   
 وفعيــــــــل فِيهَــــــــا لَــــــــيْسَ معنــــــــى فَاعــــــــلٍ 

  
ـــــــــــــــان ـــــــــــــــاه ذُو التِّبْيَ ـــــــــــــــياقها يأب  وس

   
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــة  درجات ــــــــــــــــا مَرْفُوعَ  لَكنَِّهَ

  
ــــــــــوان ــــــــــى الأك ــــــــــه عل ــــــــــال رفعت  لكَمَ

   

 . {1}المعارج: [ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ]ييول:  الله 

 .{0}المعارج: [ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې]

، هل معناه: راف  الدرعات أو هيا {35}غافر: [ ۋ ۋ ۇٴ ۈ]أيضًا في سورة غافر: 

 وصفٌ له سبحانه؟

 ييول: 
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 وفعيــــــــل فيهــــــــا لَــــــــيْسَ معنــــــــى فَاعــــــــلٍ 

  
ـــــــــــــــان ـــــــــــــــاه ذُو التِّبْيَ ـــــــــــــــياقها يأب  وس

   
 رفي  مال السمي ؛ أي: هيه صفة له، رفي  درعات

  كما ييول:

ــــــــــــــــة   ــــــــــــــــا مَرْفُوعَ ــــــــــــــــهلَكنَِّهَ  درجات

  
ــــــــــوان ــــــــــى الأك ــــــــــه عل ــــــــــال رفعت  لكَمَ

   
ـــــد ـــــلَا تح ـــــحِي  فَ ـــــوْل الصَّ ـــــوَ القَ ـــــذَا هُ  هَ

  
ـــــــــي الْقُـــــــــرْآن ـــــــــاهُ فِ  عَنـــــــــهُ وَخـــــــــذ مَعْنَ

   
 فنظيرهـــــــــا المبـــــــــدي لنـــــــــا تَفْسِـــــــــيرهَا

  
ـــــــــيْسَ يفترقـــــــــان ـــــــــي ذِي المعـــــــــار  لَ  فِ

   
 إذن هيا نوع.

 النوع الااني: 

ــــــــــهُ   هَــــــــــذَا وتاســــــــــعها النُّصُــــــــــو  بِأَنَّ

  
ــــــــــوق  ــــــــــلَا حُســــــــــبانفَ ــــــــــمَاء وَذَا بِ  السَّ

   
 كايرٌ، أنه فوق السماء.

ـــــــــــر ذَاك ـــــــــــوحيين وَانْظُ  فَاسْتَحْعـــــــــــر ال

  
ـــــــــــان ـــــــــــا وَاضـــــــــــ  التِّبْيَ ـــــــــــاهُ مُبينً  تَلق

   
ـــــر ـــــن ق ـــــك عَ ـــــ  ذَلِ ـــــذْكر بع  ولســـــو  ن

  
 يـــــــب كـــــــي تقـــــــوم شَـــــــوَاهِد الْيمـــــــان

   
 قالت: في السماء. «؟اللَّهأين »في السماء، لأن بعض الن وص كما في حديث الجارية:  واذا أتت

 ييول: في بمعنى على.

 ييول:  

ـــــــــا ـــــــــلَا تكـــــــــن مستوحشً ـــــــــك فَ  واذا أتت

  
 مِنْهَــــــــــا وَلَا تَــــــــــكُ عِنْــــــــــدهَا بجبــــــــــان

   
ـــــــا ـــــــى انحصـــــــار إلهن ـــــــدل عل  لَيســـــــا ت

  
ــــــــــــــان ــــــــــــــا وَلَا بِلِسَ ــــــــــــــلًا وَلَا عرفً  عق

   
ـــــــــــــــرَام ـــــــــــــــلف الْكِ ـــــــــــــــع السو  إذِْ أجم

  
ــــــان ــــــوق بالبره ــــــى فَ ــــــا كمعن ــــــأَن مَعْنَاهَ  بِ

   
ـــــــــــهِ  ـــــــــــى بِ  أوْ أن لفـــــــــــل ســـــــــــمائه يُعْن

  
ــــــــــان ــــــــــق الحق ــــــــــوو الْمُطل ــــــــــس الْعُلُ  نف

   

 : المراد بالسماء العلو.{32}الملك: [ڃ ڃ ڄ] 

 إذا قلت: في بمعنى ال رفية؛ وإلا في بمعنى على.
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إما معنى في السماء؛ أي: في العلو، والسماء معناها العلو، وليست هيه الأعراه المعروفة أو في 

 في السماء على هيه الأعراه المعروفة.بمعنى على، 

منح رٌ في هيه الأعراه؛ لأن المت لمين ييول: في السماء، هيا فيه  إذن لا ي ون معناه: أن الله 

 !، وأنه مح ورٌ بالمنلوقات، وأنه داخلٌ في منلوقاته.تحديد لله 

ـــــــن ـــــــره م ـــــــيْسَ يحص ـــــــهِ وَلَ ـــــــرب فِي  وال

  
ـــــــــــــلْطَان  الْمَخْلُـــــــــــــوق شَـــــــــــــيْء ذُو السُّ

   
ــــــــــة   ــــــــــا  بأســــــــــرها عدمي  كــــــــــل الْجِهَ

  
ـــــــــان ـــــــــا بِبَيَ ـــــــــوَ فَوْقهَ ـــــــــه هُ ـــــــــن حَق  م

   
ـــــبَعْ  مـــــن  هَـــــذَا وعاشـــــرها اخْتصَِـــــا  الْ

  
 أملاكــــــــــــــــه بالعنــــــــــــــــد للــــــــــــــــرحمن

   

خ وا بأنهم عنده، غيرهم من المنلوقات  {232}الأعراف: [ئې ئۈ ئۈ ئۆ]: ييول الله 

 ليست لهم هيه ال فة، هؤلاء اليين خ وا بالعندية. 

 .{32}الأنبياء: [ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ]

 ييول ابن كاير: يعني: الملائ ة. 

 [ ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە]وييول سبحانه: 

  .{11}فصلت:

ـــــد ـــــه بعن ـــــاب رَحمت ـــــا  كت ـــــذَا اخْتصَِ  وَكَ

  
 اللَّه فَـــــــــــــــوق الْعَـــــــــــــــرْ  ذُو تبيـــــــــــــــان

   
 بَ تَ كَ  قَ لْ خَ الْ  اللَّهُ  قَ لَ ا خَ مَّ لَ »: ڤفي الحديث ال حيح اليي رواه أبو هريرة، ييول  صلى الله عليه وسلمييول النبي 

 مَ حْ رَ  نَّ ، إِ  ِ رْ عَ الْ  قَ وْ فَ  هُ دَ نْ عِ  وَ هُ فَ  اابً تَ كِ 
 . أخرعه البناري ومسلم.«يبِ عَ غَ  بُ لِ غْ ي تَ تِ

 ييول: 

 لَــــــو لــــــم يكــــــن سُــــــبْحَانَهُ فَــــــوق الــــــورى

  
ـــــــــلْطَان  كَـــــــــانُوا جَمِيعًـــــــــا عِنْـــــــــد ذِي السُّ

   
 خصَّ بعض من ذكرهم أنهم عنده. كنا عميعًا عنده، ل ن الله 

ــــــــــــــــيس ــــــــــــــــد اللَّه إبل  وَيكــــــــــــــــون عِنْ

  
 وَجِبْرِيــــــل همـــــــا فِـــــــي العنـــــــد مســـــــتويان

   
  نْ هُ رَ اْ هَيَا وحادي عَ 

 هيا مرك  مبني على الفتح 
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 هَــــــــــذَا وحــــــــــادي عَشْــــــــــرَهُنْ إشــــــــــارة

  
 نَحْـــــــــــو الْعُلُـــــــــــوو بأصـــــــــــبع وبنـــــــــــان

   
 للَّه جــــــــــــــــلو جَلَالــــــــــــــــه لَا غَيــــــــــــــــره

  
 الانســــــــــــــانإذِْ ذَاك إشــــــــــــــراك  مــــــــــــــن 

   
 وَلَقَـــــــد أَشَــــــــارَ رَسُــــــــوله فِــــــــي مجمــــــــع

  
ـــــــــيم بموقـــــــــف الغفـــــــــران  الْحَـــــــــي الْعَظِ

   
ـــــــا م ـــــــد كُرِّ ـــــــمَاء بأصـــــــبعٍ ق ـــــــو السَّ  نَحْ

  
حْمَن  مستشـــــــــــــهدًا للْوَاحِـــــــــــــد الـــــــــــــرَّ

   
 ، أشار ه يا بأصبعه.«اللهم فاشهد»

 يَــــــــــا رب فاشــــــــــهد إننــــــــــي بلغــــــــــتهم

  
 وَيُشِــــــــــير نحــــــــــوهم لقصــــــــــد بَيَــــــــــان

   
عًــــــــــا ومصــــــــــوبًافغــــــــــدا البنــــــــــان   مُرفَّ

  
ـــــــــــــران ـــــــــــــك اللَّه ذُو الغف  صـــــــــــــلى عَلَيْ

   
ــــــــــا ثــــــــــمَّ نصــــــــــحا إذِْ بلغتنــــــــــا ي  أدو

  
ـــــــــكران ـــــــــب الش ـــــــــبَلَان الْوَاجِ ـــــــــقَّ الْ  ح

   
، وفيه من فيه ممن أسلموا صلى الله عليه وسلمفي هيا المجم  الع يم اليي لم يح ل إلا مرة في حياة النبي 

وهيا  «اللهم اشهد»بأصبعه ه يا:  صلى الله عليه وسلموإسلامهم قليل، وفيهم قدماء ال حابة، عندهم كلهم ياير النبي 

عند المت لمين كفر، الإشارة تستلزه الجسمية؛ لأن كل ما ياار إليه فهو عسمٌ عندهم ينتلفون في 

 تعريف الجسم، ول ن يتفيون في أن كل ما ياار إليه فهو عسمٌ.

ن ون قد  فليلك قالوا: الروو، لا ياار إليها، وكل ما ياار إليه فجسمٌ؛ فإذا أشرنا إلى الله 

منا.  عسَّ

 ون إمامنا في هيه الجسمية؟ ومن ي 

 .صلى الله عليه وسلمالنبي 

  ابَ تَ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِ  إنِِ  هُ دَ عْ وا بَ لُّ عِ تَ  نْ لَ مَا  فِيكُمْ  اُ كْ رَ تَ  دْ قَ وَ »ييول: 
ِ
 ي فَمَا أَنْتمُْ نِّ عَ  سْأَلُونَ تُ  وَأَنْتُمْ  ،اللَّه

مَاء ويَ فَيَالَ ، ناْهد أَنَّك قد بلغت وَأديت وَنََ حْت :قَالُوا« ؟قَائِلُونَ  ا هَ تُ  ُ نْ بأُِصْبُعِهِ السبابَة يرفعها الى السَّ

هُمَّ اشْهَدْ » :بالباء الموحدة «ين بها»وعند أبي داود - لى النَّاسإ ات« اللَّ . أخرعه مسلم وأبو ثَلَال مَرَّ

 داود.

ــــــانيِ عشــــــرهَا وصــــــف الظهــــــور ــــــذَا وَثَ  هَ

  
 لَـــــــهُ كَمَـــــــا قـــــــد جَـــــــاءَ فِـــــــي الْقُـــــــرْآن

   
 العـــــــالي الَّـــــــذِي مَـــــــا فَوْقـــــــهوَالظَّـــــــاهِر 

  
 شَــــــــيْء  كَمَــــــــا قــــــــد قَــــــــالَ ذُو الْبُرْهَــــــــان

   
ــــــــــــــا رَسُــــــــــــــول اللَّه ذَا تَفْسِــــــــــــــيره  وَلَقَـــــــــــــــد رَوَاهُ مُســـــــــــــــلم  بعَِـــــــــــــــمَان حَقًّ
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 فاقبلــــــــــــه لَا تقبــــــــــــل ســــــــــــواهُ مــــــــــــن

  
ـــــــان ـــــــلَا برهَ ـــــــا بِ ـــــــي قيل ـــــــير الَّتِ  التفاس

   
ــــــــوه ــــــــهُ عل ــــــــتم مِنْ ــــــــين ي ــــــــيْء حِ  وَالشَّ

  
 غَايَـــــــــــة التِّبْيَــــــــــــانفظهـــــــــــوره فِــــــــــــي 

   
ـــــــرى هـــــــذي الســـــــما وعلوهـــــــا ـــــــا ت  أَو مَ

  
ـــــــــــــران ـــــــــــــذَلكَِ القم ـــــــــــــا وَكَ  وظهوره

   
في حديث أبي صالح ييول: كان يأمرنا إذا أراد أحدٌ أن يناه أن يضطج  على شيه الأيمن ثم ييول: 

بْعِ وَرَبَّ الْأرَْضِ، وَرَبَّ الْعَرِْ  الْعَ » مَوَاِ  السَّ هُمَّ رَبَّ السَّ ظيِمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالقَِ الْحَبِّ اللَّ

نْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْاَ آخِذ  بِنَاصِيَ  هُمَّ أَنْاَ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالِْْ تهِِ، اللَّ

، وَأَنْاَ الِْ  لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْء  ، وَأَنْاَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْء  الْأوََّ أما إذا كان  «خِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْء 

 كما ييولون: في كل م انٍ أو معنا، لا ي ون فوق كل شيء. 

يْنَ، وَأَغْننَِا مِنَ الْفَقْرِ » ، اقِْ  عَنَّا الدَّ  أخرعه الإماه مسلم. «وَأَنْاَ الْبَاطنُِ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْء 

 هَــــــــــذَا وثالــــــــــث عشــــــــــرهَا اخبــــــــــاره

  
 أنـــــــــــــا نـــــــــــــرَاهُ بجنـــــــــــــة الْحَيَـــــــــــــوَان

   
ـــــا ـــــن تحتن ـــــرى م ـــــل ي ـــــل هَ ـــــل الْمُعَطِّ  فس

  
ــــــــــان ــــــــــن أَيْمَ لنَا وَعَ

ــــــــــمَائِ ــــــــــن شَ  أم عَ

   
ا، ونسأل الله أن ن ون منهم، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينعم علينا بهيه  الله  سيراه المؤمنين حيًّ

 النعمة الع يمة التي هي أع م نعمةٍ في الجنة؛ رؤية رب العالمين.

 ييول: سل المُعطِّل، المؤمنون سيرونه.

 أم خلفنـــــــــــــــا وأمامنـــــــــــــــا سُـــــــــــــــبْحَانَهُ 

  
 أم هَــــــــل يــــــــرى مــــــــن فَوْقنَــــــــا بِبَيَــــــــان

   
ـــــر ذَا ـــــيْء غي ـــــر شَ ـــــي الأم ـــــا فِ ـــــوم مَ ـــــا ق  يَ

  
ــــــــــــــــان ــــــــــــــــلَا إمِْكَ ــــــــــــــــه بِ  أَو أَن رُؤْيَت

   
 إما أن الرؤية غير مم نة، وإما أن يراها المؤمنون فوقهم. اليي ذكره في الأخير

 يرى لا في م ان.  المت لمون ييولون: أن الله

 ييول ابن الييم: 

ـــــــي ائِ ـــــــة مـــــــن الرَّ ـــــــي مُقَابلَ
ـــــــة لَا فِ  إذِْ رُؤْيَ

  
 محَـــــــــــال لَـــــــــــيْسَ فِـــــــــــي الْمكـــــــــــان

   
ـــــــــــوى ذَا ـــــــــــيْئًا س ـــــــــــى شَ ع ـــــــــــن ادو  وَم

  
 كَـــــــانَ دَعْـــــــوَاهُ مُكَـــــــابَرَة علـــــــى الأذهـــــــان

   
 المؤمنون يرونه فوقهم.
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 وكلامه لو ودع تيرأها كلها، لابن الييم.  

ـــــــــــذَا ورابـــــــــــع عشـــــــــــرهَا إقِْـــــــــــرَار  هَ

  
ــــــــــرحمن ــــــــــن لل ــــــــــل الأي ــــــــــائله بِلَفْ  س

   
 بَعْــــــــــدَمَاوَلَقَــــــــــد رَوَاهُ أَبُــــــــــو رزيــــــــــن 

  
سُــــــــــول بِلَفْظـِـــــــــهِ بــــــــــوزان  سَــــــــــأَلَ الرَّ

   
ــــــــــــــــهُ ومقــــــــــــــــررًا  وَرَوَاهُ تبليغًــــــــــــــــا لَ

  
 لمـــــــــــا أقـــــــــــرَّ بـــــــــــه بِـــــــــــلَا نكـــــــــــران

   
ـــــن ـــــوَاب م ـــــواب جَ ـــــانَ الْجَ ـــــا كَ ـــــذَا وَمَ  هَ

  
ــــــــــالميزان ــــــــــل ب فْ ــــــــــن جَــــــــــوَاب اللَّ  لَكِ

   
 كــــــــلا وَلَــــــــيْسَ لمــــــــن دُخُــــــــول قــــــــ و 

  
ــــــيَاق لمــــــن لَــــــهُ أذنــــــان ــــــي هَــــــذَا السِّ

 فِ

   
ـــــــــهِ  ـــــــــول بِنفَسِ سُ ـــــــــالَ الرَّ ـــــــــد قَ  دع ذَا فق

  
ــــــــــــان ــــــــــــالم بِلِسَ ــــــــــــه لع ــــــــــــن الال  أَيْ

   
ـــــا ـــــر مَعْنَاهَ ـــــب غي ـــــد الْمُخَاط ـــــا قص  وَاللَّه مَ

  
ـــــــــــان ـــــــــــهُ الحق ـــــــــــذِي وضـــــــــــعا لَ  الَّ

   
 ، وهي تجيبه: في السماء.«؟أين اللَّه»يسأل الجارية  صلى الله عليه وسلمطبعًا أين؟، النبي 

المت لمون لهم في حديث الجارية غلطٌ طويل وعريض، بعضهم ييولون: المراد بالأينية هنا، أينية 

 اليدر والم ان.

 أي: أين موضعه من قبلك؟ تح مينه أو لا تح مينه؟ «أين الله؟»طبعًا هيا قول: 

 وغالبهم ييول: أن الجارية كانت خرساء، م  أن في رواية صحيح مسلم قالت.

 تيول؟!النرساء 

 ما صارت خرساء.

هناع رواية أخرى رواها أبو داود وغيره، ورواية أخرى رواها الإماه أحمد أن عاريةً خرساء، لعلها 

 ق ة أخرى.

 أما هيه الرواية؛ رواية معاوية بن الح م السلمي فيها قالت: في السماء.

جْمَــــــاع مــــــن  هَــــــذَا وخــــــامس عشــــــرهَا الِْْ

  
ـــــــــــان ـــــــــــه الْوَاحِـــــــــــد المن لَ  رســـــــــــل الِْْ

   
ــــــــبهمْ  ــــــــعَ كت ــــــــيعهم مَ ــــــــلون جَمِ  فالمرس

  
حُوا بـــــــــالفوق للـــــــــرحمن  قـــــــــد صَـــــــــرَّ

   
 إعماع الأنبياء والرسل؛ ألا يستحق أن ي ون دليلًا واحدًا أو نوعًا من الأدلة؟

 كلهم أعمعوا على هيا.

ــــــورى ــــــاعهم شــــــي  ال ــــــا إجِْمَ ــــــــــادِر الجــــــــــيلاني وَحكــــــى لن ــــــــــد الْقَ ين عب  وَالــــــــــدو
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 الحنبلي المعروو، اليي يؤلهه كايرٌ من الناس، وهو من أئمة الحنابلة. 

 الإماه الموفق لما ذه  إلى بغداد أول ما ذه  إليه عبد الياهر.

 وَأَبُــــــو الْوَليِــــــد الْمَــــــالكِيِ أَيْعًــــــا حكــــــى

  
ـــــــانيِ  إجِْمَـــــــاعهم أَعنـِــــــي ابْـــــــن رشـــــــد الثَّ

   
 وَكَـــــذَا أَبُـــــو الْعَبَّـــــاس أَيْعًـــــا قـــــد حكـــــى

  
انـِـــــــي  إجِْمَــــــــاعهم علــــــــم الْهــــــــدى الْحَرَّ

   
له العلو، وأنه بائنٌ  المهم: هيا نوع إعماع الرسل كلهم، وعمي  ال ت  المنزلة فيها إخبار أن الله 

 من خليه، وأنه فوق منلوقاته.

ـــــــد   ـــــــن  وَاحِ ـــــــد دي ـــــــي التَّوْحِي
ـــــــدين فِ  فال

  
ــــــــان ــــــــهِ اثن ــــــــنْهُم عَلَيْ ــــــــف مِ ــــــــم يخْتَل  ل

   
 أطال فيه.

 وســـــــــادس عشـــــــــرهَا إجِْمَـــــــــاعهَـــــــــذَا 

  
ـــــــان ـــــــة الْأزَْمَ ـــــــي حجَّ

ـــــــم أَعنِ  أهـــــــل الْعل

   
إلى الآن، كلهم مجمعون على  ڤمالما ح اه الراويان؛ إعماع العلماء كلهم من لدن ال حابة 

 ، باستاناء من خرج عن السنة والتحق بأهل البدع، أما البيية ف لهم مجمعون.علو الله 

 ييول: 

 لَــــــهُ  مــــــن كــــــل صَــــــاحب ســــــنة شــــــهِد 

  
ـــــــــرْآن ـــــــــدِيث وعســـــــــكر الْقُ  أهـــــــــل الحَ

   
 لَا عِبْـــــــــــرَة بمخـــــــــــالفٍ لَهُـــــــــــم وَلَـــــــــــو

  
ــــــــــران ــــــــــاء والبع ــــــــــد الشَّ ــــــــــانُوا عدي  كَ

   
 حتى ولو كانوا كايرين أكار من الاياه، فييول: لا عبرة بهم.

 أعمعوا على ماذا؟ 

ـــــــــمَوَا  العلـــــــــى ـــــــــذِي فَـــــــــوق السَّ  إنِ الَّ

  
ـــــــــاين الأكـــــــــوان ـــــــــر  وَهُـــــــــوَ مب  وَالْع

   
ـــــــــــدِهِ  ـــــــــــبْحَانَهُ وَبحَِمْ ـــــــــــا سُ ـــــــــــوَ رَبنَ  هُ

  
حْمَن ـــــــا علـــــــى الْعَـــــــرْ  اســـــــتو الـــــــرَّ  حَقًّ

   
 فاســــــــــــــمع إذًِا أَقْــــــــــــــوَالهم واشــــــــــــــهد

  
يمَـــــــــان ـــــــــيْهِم بعْـــــــــدهَا بـــــــــالْكفْر وَالِْْ  عَلَ

   
 إذا كنت ترى أن من يابت العلو كافر ف فرهم كلهم.

 وذكر هنا من ح ى الإعماع. 

 ت ملون النونية.  على كل حال: هيا نموذج ول م أن
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 على عرشه بائنٌ من خليه. وأن الله 

 هيه اللف ة: أنه بائنٌ من خليه، وأنه عالٍ على عرشه بياته.

 هيه من الألفاظ التي ييكرها أهل السنة لتحييق العلو، ولتحييق المباينة، وتفسيرًا للن وص.

وأهل البدع اليي ينتيدون أهل السنة والجماعة في قولهم: أننا نتييد بال تاب والسنة في وصف الله 

.وفي إثبات أسمائه ييكرون هيا اللفا ، 

 أين في ال تاب والسنة أنه بائنٌ من خليه؟

 من البداية هناع خالق ومنلوق. بائنٌ من خليه هيا فيه تفسير الن وص، ما داه أن الله 

 و بائنٌ من خليه، أيش ي ون؟ منتلطٌ بنليه؟إذن ه
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 .عَالٍ عَلَى عَرْشِهِ بذَِاتِهِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليس له العلو  ماعة لم ييولوا هيا إلا بعد ناأت فرق المبتدعة اليين يرون أن الله أهل السنة والج

 الياتي.

 فحتى يبينوا أننا نابت أنواع العلو الاالاة: العلو الياتي، واليهري، والم اني، علو الم انة.

 .قالوا: عالٍ على عرشه بياته، وكلمة بياته لم تأت بجديد، إلا أن فيها تفسيرًا للن وص

 بائنٌ من خليه لم تأت بجديد، متى كان اع اضهم صحيحًا لو كان فيها عديد، ونحن نَِ ف الله 

 بهيا الجديد، فيها عديد؟ 

والألفاظ المجملة التي لم تأت في ال تاب والسنة موقف أهل السنة منها أن التوقف في اللفا 

 والاستفسار في المعنى.

للن وص، وتأكيدٌ للمعانيها ليست من الألفاظ المجملة التي ول ن هيه الألفاظ التي فيها تفسيرٌ 

 ذكرت ل م قاعدة أهل السنة فيها.

  قاعدة أهل السنة في الألفاظ المجملة التي لم تأت في الكتاب والسنة، وتوهم حقًّا وباطلًا:

 ن في المعنى.صلوأنهم يتوقفون في اللفل، ويستف

 نيول له: ماذا تي د بالجسمية؟ ،مالًا: الجسمية؛ شنص يابت الجسمية لله 

 موعود، لأن كل موعودٍ عسم، ما داه أنه موعود فهو عسم. : أن الله -مالًا –فييول 

 نيول له: أخطأت في اللفا وأحسنت في المعنى، هو موعود نعم، ل ن ليس كل موعودٍ عسمًا.

 شنص ييول: هو عسم، بعد الاستفسار قال: معنى الجسم أنه عسم كالإنسان.

ول له: أخطأت في اللفا والمعنى، ول ن على المعنى الأول؛ الجسم بمعنى الموعود: هل ني

 نستندمه؟ لا نستندمه حتى على المعنى ال حيح.

 طي : لو كان الجسم بمعنى الموعود، تستندمه؟ 

 أقول: لا أستندمه.
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اللفا، الألفاظ هيه قاعدة أهل السنة والجماعة، لأن هيا اللفا يوهم الحق والباطل، فالتوقف في 

هيه لا نستندمها حتى ولو على المعنى ال حيح، ومُطْلقِ هيه الألفاظ نستف له نيول له: ماذا تريد بهيا 

 أو بياع؟
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، وَعَلَى لسَِانِ رَسُولهِِ ا وَصَفَ نَفْسَهُ فِي كتَِابِهِ وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَرْشِهِ بَائنِ  مِنْ خَلْقِهِ كَمَ 

 . بلَِا كَيْفٍ صلى الله عليه وسلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : أما المنالفون في هيه المسألة )العلو( فهم أصناو

 في كل م ان. أشهرهم: من ييول: أن الله 

 ليس في أي م ان، لا داخل العالم، ولا خارج العالم، ولا، ولا، ولا. ومن ييول: أن الله 

 ومن ييولون: بالاتحاد والحلول.

المت لمون أوائلهم كانوا ييولون: أنه في كل م ان. هيا ميهبهم، ميه  المت لمين الأوائل أنهم 

لا  كانوا ييولون: هو في كل م انٍ، ول ن المتأخرون وخاصة بعد تأثرهم بالفلسفة، ييولون: أن الله 

ث ولا مباين، لا داخل العالم، ولا خارج العالم، ولا فوق، ولا تحت ولا يمين، ولا يسار، ولا محاي

داخل العالم ولا خارج العالم، ولا محايث منتلط بالعالم، ولا خارعه، ولا مباينه، ولا فوق ولا تحت، 

 ولا يمين ولا يسار.

في  هيا ميه  الأشاعرة الآن، الموقف الرسمي للأشاعرة هيا، أما أوائلهم كانوا ييولون: أن الله 

 العلو، وهيا يستلزه الجسمية، سبحان الله. كل م ان، لماذا؟ تنزيهًا له عن وصفه ب

 وصفه بأنه في كل م ان، وما نزهتم الله من أي م انٍ حتى...؛ هل هيا هو التنزيه؟

  .هذا الأصل؛ أولًا: التنزيه لا يكون إلا فيما جاء في الكتاب والسنة

التنزيه نابته، والنص اليي لا نن ر إلى ال تاب والسنة بمن ارٍ نسميه التنزيه، النص اليي نرى فيه 

 ليس فيه التنزيه لا نابته، هيه قاعدة شيطانية.

ومن أبرو اليواعد التي تسببت للانحراو في هيا الباب، هيا المبتدع اليي اناغل بالفلسفة وكيا، 

عاء بهيه المناظرة، وين ر في الن وص من هيا الباب، ما هو النص اليي فيه تنزيه فأثبته؟ وما هو النص 

 ليي ليس في التنزيه فلا أثبته؟ا

 الأشاعرة مالًا لما أثبتوا بعض ال فات قالوا: هيه ال فات لا تنالف التنزيه.
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 بيية ال فات التي عطلوها قالوا: هيه تنالف التنزيه.

 لماذا؟

مالًا بالعلو هيا يستلزه التابيه، والتابيه يضاد التنزيه؛ إذن اليضية عنده قضية  إذا وصفنا الله 

 بهيا الا ل، ينزهه بالرد عليه؛ سواءً ق د هيا أو لم يي د. زيه، ينزه الله تن

فليلك نيول: أنه في كل م ان، لأننا إذا قلنا: هو في العلو ، يج  أن ننزهه هم قالوا: بما أن الله 

 هيا يستلزه التجسيم والتابيه.

خاصةً بعد الراوي تأثروا بالفلسفة؛ ف اروا يعتمدون هيا الميه  أنه ليس داخلًا  ومتأخروهم

 للعالم، وليس خارعًا للعالم، ولا مباين له، ولا محايث له، ولا يمين هيا ميه  الأشاعرة.

وأئمة الأشاعرة، الأشعري نفسه، هيا ليس إمامًا للأشاعرة، ول ن نيكره للتف يل: الأشعري نفسه 

لو، وتلامييه كانوا يابتون العلو، بل تلاميي تلامييهم: الباقلاني مالًا هو تلميي تلامييهم أيضًا يابت الع

 يابتون العلو، بعدها بدأ نفي العلو من عند الجويني. 

 إذن أئمة الأشاعرة بما فيهم الأشعري، وتلامييه، وتلاميي تلامييه يابتون العلو.

أقوال أئمتهم؛ وه يا فعل تلمييه ابن الييم هنا لما سرد  وليلك شي  الإسلاه دائمًا يحاعهم بيكر

 الأسماء.

وهيه المسألة لا ينالف فيها أوائل الأشاعرة، أوائل ال لابية، أئمة ال لابية: الحارل المحاسبي، 

 وابن كلاب لا ينالفون في هيه المسألة.

 عندهم مجم  عليها؛ النلاو في مسألة العلو يبدأ عند الجويني، وبعد الجويني صارت المسألة

 من المنتسبين إلى الميه  الأشعري من ينالفهم في هيه المسألة. نالمتأخريكلهم، ما وعدت من 

 الميه  الاالث: هو ميه  المت وفة اليين ييولون: بالحلول أو الاتحاد.

وليلك تجد الن وص التي نيلها شي  الإسلاه في الحموية عن بعض من انتس  إلى الت وو،  

 يركز على هيه المسألة: بائنٌ من خليه؛ لأن انحرافه هنا.تجده 

 حالٌّ في بعض منلوقاته أو متحدٌ بها. الله 

 عندهم، أو حالٌّ فيها. كل المنلوقات م اهر لله 
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 في أي منلوق؟ في عمي  المنلوقات.

 هيه أشهر مياه  المنالفين.

 بأنه في أي م ان. :اليول

 واليول: بأنه ليس في أي م ان.

واليول: أنه في كل م ان، واليول أنه ليس في أي م ان؛ في كل م ان وليس في أي م ان؛ لا إله إلا 

 لنفسه، وأثبته له رسوله، هنا لا، لا. الله؛ هيا كله فرارًا مما أثبته الله 

 إما هناع وإما هنا، وإياع أن تي ب من الن وص، لا لا، هيا هو الوحيد اليي يبعدع عن التنزيه.  

 طي : لم تنفيه وتبالغ في النفي، هيا تنزيه؟ ه يا ي ون التنزيه؟

؛ ما يعني: ما تستحي تيول: ليس، ليس، ليس، إذن ما اليي تابته؟ أنت في هيا كله في تنزيه الله 

 تُف ر، وما اليي أثبته؟!

بتعاد عن هيا م  هيا لا يم ن أن تُابت شيء!، هيا كله هيِّن يُتحمل في سبيل التنزيه!، وفي سبيل الا

  المجسم اليي هو عندهم م يبة الم ائ .

، وهيه ال فة أعم  عليها المسلمون وكما قلنا: صفة العلو أظهر صفةٍ بعد إثبات وعود الله 

ن ب كيز أن هيا يستلزه  عمومًا بعلمائهم، بعواهم، بفيهائهم، بطوائفهم، ولا ينرج عنها إلا من قد لُيِّ

 يه عييدة المسلمين. كيا، وهيا يستلزه كيا، وه

 والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أعمعين.
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﷽ 

 .{11}الشورى: [ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ]أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﷽ 

 نحمده ون لي على رسوله ال ريم، أما بعد: 

 على عرشه، وأن الله  مسألة العلو، ومسألة استواء الله  -رحمهما الله -بعد أن ذكر الراويان 

 بائنٌ من خليه، عالٍ على عرشه.

[ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ]أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ،  :بعده ذكر أن الله  

 .{33}الشورى:

لبيان هنا ذكرا شمول علمه سبحانه، وإحاطته بالمنلوقات علمًا، وذكرهما لهيه المسألة بعد العلو؛ 

 أنه لا منافاة بين إثبات العلو الياتي، وبين إثبات عموه علمه، وبين إثبات إحاطته علمًا، وبين معيته.

أن المعية والعلو عَمْعُهُما أش ل عند كايرٍ من أهل البدع، فنفوا العلو ظنًّا منهم أن العلو يستلزه عده 

 المعية.

 نا العلو سننفي المعية.وإن أثبتوا المعية نفوا العلو؛ قالوا: إن أثبت 

 يكرون هاتين المسألتين منتلفتين. وليلك عادةً العلماء ي 

بالمنلوقات اليين إذا ابتعدوا لم يعلموا شيئًا  عالٍ على خليه، وأنت لا تييس الله  وأن الله 

 عما ابتعدوا.

 علمه محيطٌ ب ل شيء؛ معناه: أنه عالٍ على عرشه. الله 

نابتها م  إثبات علوه لا تستلزه الحلول كما ذه  إليه المت وفة، هيا ميه  وأن المعية التي 

 الجهمية أيضًا.
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ولا تستلزه المنالطة كما ييوله المت لمون عمومًا فييولون: لأعل ذلك لا نابت المعية، لأنها 

 تستلزه المنالطة.

  ون فيها منالطة.ونحن نيول: المعية لا تستلزه المنالطة، قد ت ون فيها منالطة، وقد لا ت

 فنيول أيضًا: المعية لا تستلزه الحلول كما ظنه المت وفة والجهمية.

والمعية؛ معية كل شيءٍ بحسبه، فييال مالًا: الأمير م  رعيته، م  أن بعضهم لم يره قطعًا، وهو بعيدٌ 

 من بعضهم، وقريٌ  من بعضهم، وييال مالًا.

بالن رة والتأييد،  ، اليين معه بماذا؟ {22}الفتح: [ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]: وفي قول الله 

 وبالإيمان والت ديق به.

وه يا معية كل شيءٍ بحسبه، ييولون: لاولنا نسير واليمر معنا، وبيننا وبين اليمر ما لا ينفى من  

 المسافة.

 .مسألة الرؤية، رؤية الله  بعد هيه المسألة ذكر الله 

يوه الييامة، هيه المسألة بما أنها من أوائل المسائل التي أن رها الجهمية، ومن  رؤية المؤمنين لله 

 المسائل التي ين رها أكار المت لمين.

في الحييية الرؤية التي ذكرها الراويان هنا، هيه الرؤية ين رها حتى المت لمون اليين نرى في ظاهر 

 من الماتريدية والأشاعرة.كلامهم أنه يابتون الرؤية كانوا كلابية، ومن اتبعهم 

 لا يابتون عمهورهم هيه الرؤية التي ذكرها الراويان: 
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هُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُرَى فيِ الِْخِرَةِ   . وَأَنَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما معنى الرؤية؟

عي حتى المعتزلة أننا معه.  معنى الرؤية لو اقت رنا على هيه الجملة، يدَّ

 ول: أنه يُرى الآن، ول ن المعنى: ويادة العلم، لأن الرؤية ما فادتها؟نحن ني 

 لو اوداد علمك وييينك بالايء وكَمُل علمك به، ما تحتاج إلى الرؤية.

 لماذا أن ر وأرى؟ 

 حتى يزداد علمي ويييني.

 فيرى في الآخرة؛ أي: يزداد ييينه في الآخرة، ه يا ي ون هؤلاء المبتدعة.

 على هيه الجملة. وليلك لم ييت ر
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 . يَرَاهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ بِأَبْصَارِهِمْ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابتها ونُابتها الرؤية الب رية، وليلك دائمًا يييدون الرؤية بالب ر، وهيا الموعود أيضًا الرؤية التي يُ 

 في كت  أوائل المت لمين.

أوائل المت لمين من الُ لابية، وأوائل الأشاعرة اليين يابتون العلو، وأوائل الماتريدية ييكرون 

 الرؤية.

ح ل معهم أن أوائلهم ييكرون الرؤية مييدةً بأنها الأشاعرة عمومًا الماتريدية يابتون الرؤية، واليي 

 رؤية ب رية.

إذن لا ي ون هناع خلاو بينهم وبين أهل السنة، باستاناء ما ييكرونه خاصةً م  من ين ر العلو منهم 

أن الرؤية هيه بلا عهةٌ، ب ريةٌ، ول نها بلا عهات، ول ن المتأخرون منهم ييكرون الرؤية، ول ن لا 

  رية.يييدونها بالب

ولهيا فأنت لما تلاحا التدرج في كتبهم؛ ستجد أن ذكر قيد الرؤية بأنها رؤية ب رية هيا سي تفي 

 عند المت لمين والمتأخرين وييكرون الرؤية.

 ومتأخروهم وافيوا المعتزلة بأن الرؤية معناها: ويادة العلم، وبيلك رععوا إلى ميه  المعتزلة.

 نهم يابتون الرؤية، أي الرؤية؟فلا تغ  بما ييكرونه في كتبهم أ

 هي تلك الرؤية التي أثبتها المعتزلة، يابتون نفس الرؤية؛ وهي ليست رؤية، وهي علم.

 هنا ذكر مسألتين:  يَرَاهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ بِأَبْصَارِهِمْ 

  المسألة الأولى:

 أن الرؤية هيه لأهل الجنة؛ وهيه المسألة منتلفٌ فيها بين أهل السنة.

 هل يراه غير أهل الجنة في العرصات؟  

 طبعًا غير أهل الجنة لن يدخلوا الجنة.



 شرح عقيدة الرازيين 
 

    64  

 

المسألة اختلف فيها في عرصات الييامة، لأن هناع أحاديث يؤخي منها أنه يراه المؤمنون ويراه 

 $المنافيون، بالنسبة للمنافيين الأحاديث ال حيحة ذكرها كايرٌ ممن استي ى طرق هيه ابن خزيمة 

 التوحيد. في كتاب

 وهل يراه أيضًا ال افرون؟

 ، وهناع بعض الأحاديث يؤخي منها.بعض أهل السنة يرى أن ال افرين أيضًا يرون الله 

 .ول ن ال حيح الراعح أن ال افرين لا يرون الله 

هيه ليست رؤية تليذ وسرور ونعيم،  في كتاب التوحيد أن رؤية ال فار لله  $ذكر ابن خزيمة 

 سرة؛ لأنه إذا رأى الله وحُج  وحُره من هيه النعمة فيزيد عيابه بهيا.هيه رؤية ح

 الجمي  متفيون على أن رؤيته ليست رؤية النعمة، التنعم والتليذ، بل هي رؤية حسرة وعياب.

، وتبيى مسألة عمومًا نحن لما نتحدل عن مسألة الرؤية فنحن نتحدل عن رؤية المؤمنين لله 

 ار.المنافيين ومسألة ال ف

ييول شي  الإسلاه: ليس لأحدٍ أن يُريد بالرؤية لما تُيكر ه يا مطليةً أنها رؤية ال فار أو رؤية 

أع م نعمةٍ يُنعَْمُ بها على المؤمنين، فلا تح ل  -كما سنيكر في الأدلة-المنافيين؛ لأن هيه الرؤية هي 

 لغير المؤمنين.

 غيرهم لا يرونه... إذن أولًا: يراه أهل الجنة هنا حسموا موفيهم، وأن

 هيا تيييدٌ للرؤية، وتف يلٌ لها. بِأَبْصَارِهِمْ 
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 وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ كَيْفَ شَاءَ وَكَمَا شَاءَ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟كيف أنهم يسمعون كلامه؟ كيف أن هيا العبد الضعيف يستطي  أن يسم  كلاه الله 

 .شَاءَ وَكَمَا شَاءَ كَيْفَ ييول: 

ينلق فيهم تلك اليوة التي بها يسمعون كلامه، وين رون إليه  ييدرهم على ذلك، الله  الله 

 عيانًا.

ا قوله سبحانه:  ٺ ڀ] من النضرة {22}القيامة: [ ڀ ڀ ڀ پ] والأدلة على الرؤية كايرة عدًّ

 .الن رمن  {21}القيامة: [ ٺ ٺ

 أي: حسنة، بهية، عميلة. [ ڀ]

 إذن هناع النعمة ح لت لهم، هيه النعمة بسببها صارت وعوههم بهية وحسنة وعميلة.

هيا المعنى يدل على أن ما ييكره المت لمون من أن الناظرة من الانت ار هيا لا يستييم، إذا كنت  

ة تنت ر شيئًا وت ون محتفزًا في انت اره لا تح ل هيه النعمة؛ ح ول هيه النعمة، وح ول هيه العلام

 لوعودهم هيا يدل على أن هناع نعمةً تسببت في هيا.

 وهيا واضح أن هيه النعمة هي رؤية رب العالمين، أسأل الله أن ي تبها لنا عميعًا هيه الرؤية.

 پ]؛ (إلىة)، وعوهٌ وهي محل الرؤية، الوعه محل الب ر، عُدي به ب[ڀ ڀ پ]وأيضًا 

، وهيا نصٌ في الرؤية الب رية، لأن الن ر ينتلف معناه (إلىة )، عُدي ب [ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 باختلاو ال لات. 

 ، ما معناه؟{333}يونس: [ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ]مالًا: 

بالب ر؛ بأن تفت ر في شيءٍ تراه أمامك، وأحيانًا ي ون في  تف روا، والتف ر ي ون أحيانًا مجموعًا

 شيءٍ لا تراه أمامك، تتف ر. 
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إذا عُدى بة )إلى( هيا ي ون معناه: الب ر، الرؤية فالن ر  [ ڑ ڑ ژ ژ ڈ] 

 الب رية.

ا منها:   والأدلة على الرؤية كايرة عدًّ

 .{22}يونس: [ ٻ ٻ ٻ ٻ ]قوله سبحانه: 

هيا ورد في حديث  «الحسنى: هي الجنة، والزيادة: هي الرؤية»ورد تفسيره في الحديث ال حيح أن 

 في صحيح مسلم. ڤصهي  

بة والتابعين ومن بعدهم أن الحسنى: هي الجنة، والزيادة: هي الن ر وهيا اليي ذكره كايرٌ من ال حا

 . إلى وعه ا

؛ فإذا كانوا {35}المطففين: [ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]أيضًا من الأدلة: قوله سبحانه: 

 .عيابًا ون الًا لهم فغيرهم على ع س هيا، وهو أنهم سيرون الله  محجوبين عن رؤية الله 

 هيا نعيم. فإذا كان حج  الرؤية هيا عياب، فرؤية الله 

 هيا أيضًا من الأدلة التي تدل على إثبات الرؤية للمؤمنين.

 .{00}الأحزاب: [ ٻ ٻ ٻ ٱ]أيضًا عمومًا الأدلة التي تدل على اللياء 

وعمي  الأدلة من الأحاديث والآيات التي فيها اللياء ذهبت عمهور أهل العلم على أنها تدل على 

في التوحيد؛ حيث  $الرؤية، وأن اللياء يستلزه الرؤية، وهناع من ين ر هيه الن رة مال ابن خزيمة 

 ييول: أن اللياء لا يستلزه الرؤية، قد ي ون هناع لياء بدون رؤية، وكلامه طويل.

 هناع من أهل اللغة من ح ى الإعماع على هيا، وأن اللياء لا يطلق إلا إذا كان فيه الرؤية.و

 وعمومًا هيه الن وص التي تدل على اللياء أيضًا من أدلة الرؤية.

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے]أيضًا قوله سبحانه: 

 .ڠلموسى  {301}الأعراف: [ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 هيه الآية فيها دليلان: 
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أعرو بربه، وأعلم  ڠوموسى لو كان مستحيلًا ما كان يسأله،  ڠسؤال موسى الدليل الأول: 

 به، وأعلم بما يستحيل طلبه منه، هيا أولًا.

لم يوبنه على السؤال مال ما وب  نوحًا مالًا في سؤاله عن ابنه وغير ذلك، السؤال يدل  وأيضًا الله 

 مم نة.على أن الرؤية 

، عليه [ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ]: : لما قال الله ثانيًا

بايءٍ مم ن، ول نه ليس مم ناً الآن في الدنيا، عليه بايءٍ مم نٌ هو استيرار هيا الجبل في م انه، فهيا 

 شيء مم ن.

 له اليدرة ال املة على أن يجعله مستيرًا فيراه. الله 

 الدنيا، إذن هيا أيضًا يدل على ثبوت الرؤية، وليس على نفي الرؤية.منتهى الأمر أن هيا لا يم ن في 

، لأن {331}الأنعام: [ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ]أيضًا من الأدلة قوله سبحانه: 

 الإدراع هو رؤية م  الإحاطة، والإدراع ليس مجرد الرؤية.

، الأب ار لا تدركه؛ إذن أثبت ما دونه وهو الرؤية، فهيه الآية ييكرها [ٹ ٹ ٿ]

 المت لمون من الأدلة على نفي الرؤية، وهيا غير صحيح، لأن الإدراع شيءٌ أكار من الرؤية المجردة.

 نحن نرى الامس، ول ن ندركها، نحن ن نها كرةً صغيرة.

 وه يا؛ الإدراع يزيد على الرؤية بالإحاطة.

ا، وذكر العلماء أن الأحاديث في الرؤية متواتر ة، ولما ييكرون أمالة والأحاديث من السنة كايرة عدًّ

 للمتواتر ييكرون أحاديث الرؤية م  ذلك المعتزلة وغيرهم لا يسلمون أن أحاديث الرؤية متواترة.

بل لا يسلمون أن هناع أحاديث متواترةٌ أصلًا؛ المعتزلة اليين اخ عوا هيا التيسيم وأن الأحاديث 

أصحاب هيه الف رة بعد ما اخ عوا هيا من حيث وصلوها إلينا تنيسم إلى قسمين: متواتر وآحاد؛ هم 

 التيسيم لا يسلمون أن هناع حديثٌ متواتر.

 عمي  الأحاديث عندهم آحاد؛ حتى يسهل لهم الح م عليها بأنها ظنية.
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هيا التيسيم طبعًا ليس من المحدثين، هيا التيسيم منه، م  ذلك نيول: أن الأحاديث  ونحن نقول:

أحاديث الرؤية، وأحاديث كايرة متواترة، وإن كنتم ت رون على المتواترة حس  شروط م، منها: 

الاروط التي تيكرونها للمتواتر، فنحن نيول: لا كرامة لهيا التيسيم أصلًا، يهمنا ح ول العلم، والعلم 

 حاصلٌ للمحدثين وغيرهم بهيه الأحاديث وغيرها.

 إذن هي متواترة بمعنى: ح ول العلم بها.

 ما معنى المتواتر؟ 
 تواتر أُخي من التتاب ، وهيا يدل على كارة العدد، وكارة العدد من الأسباب التي تزيد في العلم.ال

 وبما أن هيا هو الغال  ليلك سمي المتواتر متواترًا، وهيا لا ينبغي أن ي ون قيدًا في التعريف.

 ل لك يح ل العلم ب ارة العدد، ويح ل العلم أيضًا ب فات المتحدد قد ي ون واحدًا، ويح

 العلم، وقد ي ون العدد مليون، ولا يح ل لك العلم، أليس كيلك؟

 ول ن الغال  إذا كَار العدد يح ل العلم.

 وه يا يتلاعبون بمال هيه الن ريات التي أقحموها وأشغلونا بها.

عليه، كيف  الآن النلاو بين أهل السنة من ييول مالًا عادةً: التيسيم ليس من أهل السنة يُستن ر

ول؟ وابن حجر ييكره، وابن صلاو ييكره، وفلان ييكره، نيول له: هيا التيسيم أضر بالسنة ضررًا قد تي

 لا نجده لأي تيسيمٍ آخر.

أنت لما تيول: السنة تنيسم إلى قسمين: متواتر؛ وهو اليي يفيد العلم، والآحاد وهي التي لا تفيد 

 العلم. 

 اتر؟هنا ح رت العلم بالمتواتر، ما هي شروط المتو

 ييكرون فيها شروطًا حتى قد لا ت ون متوفرة حتى في اليرآن.

من شروطها مالًا: أن يح ل العلم للجاهل والعالم، يستوي فيها الجاهل على شرط، يستوي في 

 العلم في المتواتر الجاهل والعالم.

 شرط آخر: أن ي ون هيا العلم بدني وليس ن ري. 



 فضيلة الشيخ / محمد محمدي النورستاني
  

    69  

    

ها لأي عامي، واقرأ حدياًا قد يلتبس عليه، وتيول له: هيا كلاه الله أنت الآن اقرأ آيةً في اليرآن، اقرأ

.مجرد استدلال ي ون العلم ن ريًا ولا يبيى بديهيًا ،  

 إذن هيا الارط قد لا ينطبق حتى على اليرآن.

وليلك نيول: أي ن رية عاءت من المت لمين لابد أن ي ون الموقف منها من أصله، ماذا قُ د بهيه 

 أصحابها ماذا ق دوا بها حتى نعرو؟ الن رية؟

 المحدثون هل كانوا يعجزهم أن يأتوا بهيا التيسيم؟

إلى أن ابن ال لاو، ابن ال لاو هو في اليرن الساب  ييكر أن هيا التيسيم ليس من المحدثين، وعاء 

 ال؛ نحن لا بعده إلى اليرن الساب  ليس هيا التيسيم من صميم ما ييكره المحدثون؛ إذن التيسيم فيه إش

 نأخيه ه يا، لماذا؟ 

 بعدها سياغلوننا أحاديث الرؤية متواترة أو لا؟

 عندنا متواترة لا ناك في هيا، عندهم غير متواترة، لأن هيه الاروط غير متوافرة فيه. 

نيول له: هيا الارط وما قبله من التعريفات، وما قبله من التأصيل كله لا كرامة له، لأنه ليس له أي 

في علم الحديث، المحدثون يبحاون عن الاية، وعن ال فات التي يابت بها صدقه، العدد من حيث  أثرٍ 

 .$العدد ليس من شروطهم، كما أشار إليه ابن ال لاو 

إذن إذا ح ل العلم والييين للمحدل ونحن تبٌ  له، البناري إذا قال: هيا الحديث صحيح، نحن 

 معه. 

، «التاري  ال بير»لماذا نحن معه، ليس تيليدًا، هو في كل راوٍ ذكر لك ال فات، ألف لك كتاب 

وذكر كل راوٍ هناع ومالًا شينه الحميدي من هو؟ من نسبه وشيوخه، تلامييه، صفاته؟ من اليي أثنى 

 عليه؟ ومن اليي عرحه؟

 كل هيه التفاصيل وضعها بين يديك.

 تنالفه بدليل مالًا. فأنت حتى ولو خالفت البناري
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لابن أبي حاتم، تن ر  «الجرو والتعديل»بعد أبو حاتم الراوي، وأبو ورعة كلامهما عُم  في كتاب 

فيه وهما نوعًا ما متأخرين من المحدثين؛ ذكروا أيضًا أقوال أخرى للمحدثين عن الحميدي مالًا؛ فيد 

 ت ون هناع أقوال تنالف هيا، وأن أنتم بين..، أليس كيلك؟

 أما أن تجلس تُعدد كم هنا؟ وكم هنا؟ هيا ليس..

إذا كان الايات في سندٍ معينٍ أكار من سندٍ آخر فهيا سبٌ  من أسباب ال عيح، ووعهٌ من وعوه 

 ال عيح، أما أن ي ون العدد نفسه من غير ن رٍ إلى صفات المحدل

 فهيا ليس من صناعة المحدثين. 

، ومات «الم طلح»وفي  «أصول الفيه»ات التي أقمحت في وللأسف هيه الن رية من أخطر الن ري

  على كايرٍ من الناس.

 ڤوكما قلنا: الأحاديث في الرؤية متواترة لا ناك في ذلك، منها: حديث عرير بن عبدالله البجلي 

  م كُنَّا علوسًا  ييول:
ِ
 .«إنكم ستَرَونَ ربَّكم» :ن ر إلى اليمرِ ليلةَ البدرِ فيالف صلى الله عليه وسلمرسولِ الله

 : للتأكيد، التأكيد متى يؤتى به؟«إنَّ »

 التأكيد واليسم وغيرها من المؤكدات هيه تؤتى إذا كان أمامك من ين ر أو تتوق  منه الإن ار.

 إذا دخل الانص الآن من الباب، لا تيول: إن الرعل دخل. 

 من ين ر هيا؟!

 ليس هناع من ين ر، وليلك لا يحسن أن تؤكد هيا بأي تأكيد. 

دخل شنص وقال: بدأ ينبرنا عن حضور شن ية كبيرة في النارج، إنَّ فلانًا قد اق ب  ول ن إذا

 من المسجد، لأن هيا يحتاج الآن.

 من أصحابه أن ين روا؟ صلى الله عليه وسلمهل يتوق  النبي 

  لا، معاذ الله، ول نه مرسلٌ إلى الأمة فيهم من وفيهم ؟

 هيا تأكيد، أليس كيلك؟ «إنَّكم»دهم حتى هيا التأكيد: وفيهم من لم يف

 الحديث في البناري ومسلم.

ونَ إنكم سترون ربكم عيانًا كما ترون هذا، »  . «في رؤيته لا تُعَامُّ
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ونَ كما ترون القمر ليلة البدر، »في حديث أبي هريرة:   لا»، وفي بعضه الروايات: «في رؤيته لا تُعَامُّ

 . «تعارون في رؤيته

ون» من الضم؛ أي: لن تزدحموا لرؤيته، لأن رؤية الايء المرغوب أحيانًا الناس  «لا تعامُّ

 يزدحمون، وينضموا بعضهم إلى بعض لرؤيته، لا، كل واحدٍ من م يراه من م انه.

 ؛ أي: لا يلحي م ضرر في رؤيته.«ولا تعارون»

 الضرر يلحق أيضًا من الاودحاه، أليس كيلك؟ لا يلحيهم ضرر فيه.

أحاديث  صحيح وصريح، وماله أحاديث كايرة: حديث أبي هريرة، اليين رووا إذن هيا حديث

 الرؤية أكار من ثلاثين صحابي.

وهناع كت  مستيلة في الرؤية: الرؤية للإماه الدارقطني، الرؤية للإماه الآعري أوردوا فيها أحاديث  

 الرؤية.

 وهيه بعض أدلة الرؤية وليست كلها.

 موقف المخالفين:
 .هذه فئة .هم: الجهمية، والمعتزلة، وال لابية بفروعهم، والأشاعرة، والماتريدية المنالفون

 يُرى في الدنيا أيضًا. : فئة المت وفة اليين يرون أن الله وفئة أخرى

ا. ا، ثييلًا عدًّ  تعرفون، سبحان الله! هؤلاء إن انفردوا بايءٍ ينفردون بايءٍ ي ون قويًّا عدًّ

 ، كلٌّ يراه بحس  حاله.ييولون: يُرى في الدنيا

حلولية، وبعضهم اتحادية، عند بعضهم كل ما تراه فهيا م هر من م اهر الله  -كما تعرفون-بعضهم 

. 

 م  ذلك يجعلون لنواصهم مساحةً لا يجعلونها لغيرهم، كلٌّ يراه بحس  حاله.

 أحدهم ييول: لو حُجبت عنه لح ه ما عديت نفسي مسلمًا!.  صلى الله عليه وسلمأما النبي 

 لتياؤه به، وكلامه وحوارهم معه مستمر.يعني: ا

المت لمون بطوائفهم، بجهميتهم، بمعتزلتهم وغيرهم ين رون الرؤية، ول نهم ينيسمون إلى 

 قسمين: 
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 ين ر الرؤية ه يا، وهم الجهمية والمعتزلة. قسم  

 يابت الرؤية، ول نه ينتلف م  أهل السنة في حييية الرؤية التي يابتها. وقسم  

 والمعتزلة ين رون الرؤية، ويرون أن الرؤية معناها: ويادة العلم.الجهمية 

 عمي  الن وص التي فيها إثبات الرؤية معناها: ويادة العلم.

 أما ال لابية؛ فتعرفون فروعهم الأشاعرة والمعتزلة.  

بتون العلو، الأشاعرة أوائلهم يابتون الرؤية، الأشعري نفسه، واليلانسي، ال رابيسي هؤلاء كلهم يا

 وكل من يُابت العلو فإثباته للرؤية سهلٌ.

 أما من ين ر العلو فلا يم نه أن يابت الرؤية.

المتأخرون أوائلهم يابتون الرؤية ويابتون العلو لا إش ال عندهم، المتأخرون من بعد الجويني لا 

 يابتون العلو، ويابتون الرؤية.

 بالب ر هيا سينتفي عندهم، اقرأوا في كت  المتأخرين. : ستلاح ون أن الرؤية تيييدهاأولًا فليلك؛ 

: الرؤية التي يابتونها يييدونها بايءٍ غري  ينفي الرؤية تمامًا، وهي رؤية بلا عهة م  أن هيه ثانيًا

 الرؤية ست ون بلا عهة.

 كيف؟

ا، ويسأل كيف؟   بعضهم ييولون: بعد ما يأتي بن رية غريبة عدًّ

 فيها، ولا ينبغي الت لف في علمها، نحن أماه غيبيات المت لمين. ييول: هيه غيبيات لا ننوض

الغيبيات التي يأتي الإخبار عنها في الن وص، أما الن ريات والغيبيات التي تأتي بها أنت، تأتي بن ريةٍ 

غريبة ولا تستطي  أن تفسرها، ثم تيول: هيه غيبيات لا ننوض فيها؛ كيف هيا؟ كيف يم ن الرؤية بلا 

 ن قال لك أصلًا الرؤية التي نابتها هي بلا عهةٍ؟عهة؟ م

 لأنه أثبتنا العلو، وأثبتنا الرؤية الب رية ما بيي عندنا إش ال.

 ، ما عندنا أي إش ال.  {53}النحل: [ۇ ڭ ڭ ڭ]

وليلك كما قلت: المتأخرون من بعد الجويني يابتون الرؤية، ول ن لا يييدونها بالب رية، بل صرو 

بعضهم وهو على ما أذكر الآمدي، والراوي، والتفتاواني بأن الرؤية هنا بمعنى ويادة العلم، وأذكر كلاه 
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يمر علمٌ ح ل لك ب ارة الن ر التفتاواني في ذلك ذكر ماالًا قال: أنت الآن هنا في المسجد مالًا علمك بال

 إليه، أليس كيلك؟

 وهيه حالة، م  ذلك لما تااهد اليمر علمك ينتلف عن هيا العلم اليي هو عندع أصلًا.

ييول: المراد بهيه الن وص أن التفاوت بين علمك الآن، وعلمك في ذلك الوقت سي ون مال 

 ن علمك به وأنت تااهده.التفاوت بين علمك بايء، علمك به وأنت لا تن ر إليه، وبي

 لماذا كل هيه الت لفات؟ ،يا رعل

 لأنه أن ر أشياء مما عاءت به الن وص فوق  في مال هيا.

 الرؤية التي هي من أظهر ال فات عيدوها بهيا الا ل.

 : الرؤية وانتهينا.تأنت إذا كنت تتحدل عن الرؤية قل

 .!ب رية، ورؤية ليست إلى عهةٍ الآن لاح وا كيف أنها تعيدت م  أنها رؤية؛ رؤية ليست 

وبهيا نعرو أن المتأخرين لا ينبغي أن ينس  إليهم أنهم يابون الرؤية، لأن هيه ما صارت رؤية، بل 

على ت ريح بعضهم وهيا ميه  المعتزلة بالضبط وليس هناع فرق، كما ذكرت الآمدي والراوي 

 والتفتاواني ذكروا هيا.

 توق  أن هيا شيءٌ اتفق عليه المتأخرون، لأن هؤلاء أئمتهم.أنا الآن أذكر كلامهم، وإلا أنا أ

 لاح نا كيف أن التدرج في هيه البدعة.

 من أدلتهم أيضًا: 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ]قوله سبحانه: 

 .{301}الأعراف: [ ې

؛ لأن الزمناري هو من «لن الزمنارية»قالوا: )لن( هيه للتعبير، )لن( هيه يسمونها  [ۋ ۇٴ] 

وهيا  «تفسير ال ااو»(، وهو صاح  538أئمة المعتزلة، وتوفي سنة خمسمائة وثمانية وثلاثين )ت: 

التفسير يهتم فيه بالناحية اللغوية، وهو من أئمة البلاغة؛ للأسف قالوا: هو من أئمة البلاغة، وعن طريق 

 ، وطوعوا اللغة ل ايرٍ من مآربهم.قوتهم في اللغة أقمحوا كايرًا من الن ريات في اللغة
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 )لن( هيه قالوا: للتأبيد، وهيا أيضًا غير صحيح، )لن( ي ون فيها نفي ما تتوقعه أنت الآن، والله 

 ذكر اليهود أنهم لن يتمنوا الموت، في الآخرة ماذا ييولون؟ 

 . {77}الزخرف: [ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ] 

النفي بة )لن( في الدنيا لا يستلزه أيضًا أن ي ون  ولاإذن )لن( ليست على هيا التعبير اليي ييكرونه، 

 هيا الايء منفيًا في الآخرة.

الأساس عندهم هي الابه العيلية: دائمًا هم يأخيون موقفًا لابهةٍ عيليةٍ، ثم يأتون إلى الن وص 

سؤالًا، لأن  «آنمتاابه الير»ويلتيطون ما قد يفيدهم في هيا الباب، وإلا ذكر الياضي عبدالجبار في ميدمة 

بالنسبة للمعتزلة هم ي رحون ب ل ما يعتيدون، ما تجد عندهم إش ال، الإش ال تجده عند الأشاعرة 

والماتريدية، هم ي رحون بأن العلم لا يح ل بال تاب والسنة، وأنه لا ينبغي أن يُستدل بال تاب والسنة 

 في التوحيد والعدل، في التوحيد وقضايا اليدر.

  يجوو الاستدلال بال تاب والسنة في التوحيد والعدل عندهم، لماذا؟ ه يا ي رحون: لا

 ييولون: يح ل عندهم دورٌ وشبهٌ.

 : إذا لم ت ونوا تستدلون بال تاب والسنة فلماذا ذكر هيه؟«متاابه اليرآن»أثار سؤالًا في ميدمة 

ها من المتاابه، لأن متاابه اليرآن، عندهم الأصول النمسة؛ كل آيةٍ تنالف هيه الأصول اعتبر

 وتعامل معها على هيا الأساس أن هيه الآية من المتاابه. 

 مجلد ضنم مطبوع. «متاابه اليرآن»

إذن اليرآن كله متاابه، أو عُلُّهُ متاابه، لأن هيه الأصول التي ذكرها كل آية تنالفها فست ون من 

 المتاابه.

 تهتمون به؟ المهم إذا لم ت ونوا تستدلون بال تاب والسنة، فلماذا

قال: هيا لدف  المنالفين، ونبين أن الآيات التي ت نها أدلة لك هي عليك، وليست لك هيا 

 الغرض؛ صريحين في هيا.

وليلك لما يستدلون هيا لدف  الن وه فيط، تيول: عندي آية، وعندي أيضًا آية، عندع حديث، 

 عندي أيضًا حديث.
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ر حدياًا متفق عليه، وهو ييكر لك حدياًا موضوعًا وليلك قد ينتليون حدياًا موضوعًا، أنت تيك

 كاير في كت  المت لمين.

ييكر أن هيه الأحاديث أخبار آحاد وهي ت ون في ال حيحين، ثم في الأخير ييكر لك حدياًا 

 موضوعًا يستدل به.

 في قضية العلو ذكر الآمدي حدياًا أنا ما وعدته حتى في كت  الموضوعات. 

 قالت: في السماء. هيا الحديث في صحيح مسلم. «؟أين اللَّه»ة: للجاري صلى الله عليه وسلمقول النبي 

 «الذي أيَّن الأين لا يُقال له: أين»طبعًا هيا من أخبار الآحاد، وهو لا يفيد إلا ال ن، ثم ذكر حدياًا: 

 هيا الحديث ما وعدته حتى في كت  الموضوعات، ول م أن تبحاوا.

 أعلم أنا ما وعدته.ما أظن ابن الجووي وغيره، ما أعتيد، والله 
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 : ôثم ييول الراويان 

 وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من شهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأن »: ڤذٌ من حديث عبادة مرفوعًا هيا النص مأخو

منه، والجنة حق  محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد اللَّه ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح  

 .«والنار حق، أدخله اللَّه الجنة على ما كان من العمل

وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى من شهد أن لا إله إلا اللَّه »هيا الحديث: 

الاهادة  صلى الله عليه وسلملم ييكر الأنبياء والرسل إلا هيين الرسولين ال ريمين، لأن نبينا محمد  «عبد اللَّه ورسوله

وأن محمدًا عبده برسالته ركن، وأيضًا هو م نة الغلو بالنسبة لأمته، وليلك عبده قبل أن ي ون رسوله، 

 ورسوله. 

منه، والجنة حق  وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح  »، لأنه قد ح ل فيه الغلو أصلًا، «ىوأن عيس»

 . الحديث متفقٌ عليه.«والنار حق، أدخله اللَّه الجنة على ما كان من العمل

 .«، والنار حقٌّ والجنة حقٌّ »وكيلك حديث ابن عباس في صحيحه ورد فيه أيضًا بهيا النص: 

، هيا يت رر معنا؛ أي:   ثابتٌ يج  الاعتياد به.حقٌّ

ا.   وذكر الجنة والنار، وذكر أوصافهما في ال تاب والسنة لا يح ى كارةً، كايرٌ عدًّ
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 .وَهُمَا مَخْلُوقَانِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كرها الأئمة، لأن هناع من ين ر هيا.هيه الجملة يي 

ا منها: فالجنة   ڀ]والأدلة على أن الجنة والنار منلوقتان قبل دخول الم لفين إليها كايرة عدًّ

 .{23}الحديد: [ ڻ ڻ ں ں ڱ ]{311}آل عمران: [ ڀ ڀ

 .{20}البقرة: [ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی]وفي النار:  

 .«اا خلقَ اللَّهُ الجنةَ قال لجبريلَ: اذهبْ فانظرْ إليهمَّ ل»كما رواه أحمد وأبو داود:  صلى الله عليه وسلمومنها قول النبي 

 .{15}البقرة: [ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ]ومن الأدلة على تدل على هيا أيضًا: 

 يدل على أن الجنة منلوقة قبل خلق آده وووعته، وكما قلنا الأدلة في هيا كايرة.

وبعض المعتزلة: كأبي هاشم وعبد الجبار وعماعة إلى أنهما ذه  الجهمية ومعهم بعض اليدرية، 

 غير منلوقتان الآن، لماذا؟

أن هناع عنة ونار وهما معطلتان الآن  ، لا ينسجم م  ح مة الله لأنه لا يتفق م  ح مة الله 

 وستبييان ه يا معطلتين إلى أن يأتي وقت إشغالهما بالمستحيين، ه يا قال.

في هيا اعتمادهم على ما يسمونه بالتحسين والتيبيل العيليين، ما استحسنوه بعيلهم  :وأصل بليتهم

 .، وما استيبحوه بعيولهم، قالوا: لا يجوو أن ي ون من الله أوعبوه على الله 

قالوا: بما أنه ييبح عيلًا أن ينلق الجنة والنار ه يا، وتبيى معطلتين إلى أن يأتي ذلك الوقت، 

 ليست موعودة الآن، وإنما تنليان عند الحاعة.  فليلك نيول: هي

: من قال لك: بأنهما معطلتان؛ نعيم الأرواو في اليبر وعياب الأرواو في اليبر يأتي نقول لهم: أولًا 

 من الجنة، من روحها ونسيمها، وكيلك لفحها بالنسبة لل فار.

 إذن ليستا معطلتين.

 وص ما نن ر فيها بمال هيه الأصول؛ التحسين والتيبيح.: مال هيه الأمور التي تأتي فيها الن ثانيًا



 شرح عقيدة الرازيين 
 

    78  

 

 الحييية ميه  المعتزلة في التيبيح والتحسين يعتبرونه مال الرسول. 

 وليلك أي مسألة فيها ح مٌ للعيل فالارع ي ون تابعًا. 

 ومن هنا تأتي مسألة تيديم العيل على النيل أو تيديم النيل على العيل، لأن هيا الأصل: التحسين

 والتيبيح العيليين عندهم أصل، فالارع يأتي لتأييد ما ذكره العيل.

 ؟ أي عيلٍ هو معيارٌ على كتاب الله 

بالطب : عيلهم هم، حتى ولو قلنا: أن عندنا أيضًا عيول، وعيولنا لا تتفق م  عيول م، فسي ون 

تجدهم أكار الناس اختلافًا؛ عيل أبي هاشم وعبدالجبار والعلاو والن َّاه عيولهم هي الة..، فليلك 

 المعتزلة أنفسهم حتى في الأمور التي..، هيا يرى أن هيا واعٌ  عيلًا والااني يرى أن هيا لا يج  عيلًا.

 هيه شريعة المعتزلة التحسين والتيبيح العيليين.

 [ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ]ومن أدلتهم التي يستدل بها لدف  الن وه قوله سبحانه: 

 .{11}القصص:

 حتى لليول بوعودهما، بوعود الجنة والنار ستفنيان وستعدمان م  بداية الييامة.قالوا: 

فنحن نيول لهم: هناع فرقٌ بين الهلاع والفناء، وبين  {11}القصص: [ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ] 

 العده.

 الهلاع والفناء قد يطلق على تغيير صفة الايء، وعلى عده إبياء هيا اليي هو الآن. 

 فلان، وهلك فلان، أليس كيلك؟مالًا: الموت، مات 

 هل معناه: نهاية الإنسان؟ 

 لا، هيه بداية لحياةٍ أخرى.

 يطلق عليه الهلاع، لأن هيا لم يبق على هيه ال فة التي عليها الآن.

 ڻ ڻ]ييول:  والأرض، وعمي  ما في السماوات والأرض يطلق عليها الهلاع م  أن الله 

 .{01}إبراهيم: [ ہ ۀ ۀ ڻ

 فرق بين العده، وبين الفناء والهلاع.إذن هناع 
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 الفناء والهلاع لا يستلزه العده.

 [ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]ييول:  وأيضًا الله 

 .{21}الزمر:

استانى أشياء ما ندري عنها، فما خُلقَِ للبياء يبيى، وما خلق للفناء والهلاع يعده أو  إذن الله 

 يهلك يفنى.

 : منلوقتان.-كما ذكر الراويان هنا-للبياء، وهما والجنة والنار خُليتا 

 هما منلوقتان الآن.

 أين بالنسبة للجنة كما في الن وص؟

 هي في السماوات. 

 كما في حديث الإسراء الطويل، وكما في الآية أيضًا عند سدرة...المنتهى...المأوى.

هُ أَوْسَُ  الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أُرَاهُ فَوْقَهُ فَإذَِا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِ »: صلى الله عليه وسلموفي قول النبي  رْدَوْسَ، فَإنَِّ

ر حْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّ  . رواه البناري من حديث أبي هريرة.«أَنْهَارُ الْجَنَّةِ  ُ -أي بمعنى: تتفجر- عَرُْ  الرَّ

  أعلم بحيييتها وم انها.أما بالنسبة للنار فالله أعلم، هناع ن وص تاير إلى أنها في الأرض الله

 ونحن نؤمن أن النار والجنة كلاهما منلوقتان الآن.

ومن الأدلة أيضًا التي يستدل بها هؤلاء الن وص التي فيها أن الجنة يزاد فيها بحس  الأعمال، كما 

  وأن م  اليكر وكيا يزاد فيها. «الجنة قيعان»في الحديث: 

ييال لهم: وعود الجنة، نحن نتحدل أن عن موعود أما ما يزاد فيه بحس  الأعمال هيا شيءٌ، 

 وليس هناع تعارض بين الأمرين. 

 إذن هما منلوقتان الآن.
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 .لَا يَفْنَيَانِ أَبَدًا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هيه مسألة أخرى: هل الجنة والنار تفنيان؟

 لا تفنيان.

ئمة، طبعًا لا خلاو في الجنة، هناع خلاو لبعض وهيه المسألة ح ى الإعماع عليها كاير من الأ

 الأئمة في النار.

 وينبغي أن نحرر في هيه المسألة أيضًا:

 النار ناران: نار الع اة من المؤمنين، ونار ال فار.

نار ال فار هيه لا ينبغي أن ننتلف في أبديتها، أما نار الع اة فينبغي أن تُحمل أقوال بعض السلف 

هيا تحمل على نار الع اة؛ لأن نار الع ارة بعدما ينتهي عياب هيا العاصي لا ينلفه التي وردت في 

 أحدٌ.

 [ ۋ ۋ ۇٴ]الآيات أنهم:  أما نار ال فار هي أبدية بأبديته، لأن ال فار كما في كايرٍ من

 .{322}النساء:

الدقة، لأن بعضهم وهيا اليي ينبغي أن ييال، ونُيل عن شي  الإسلاه في هيه المسألة، قد تني ه 

ينس  إليه ه يا وييول: في بعض أقواله ت ريحٌ بفناء النار، وهيا غير صحيح، في كايرٍ من أقواله نصٌّ في 

 أبدية النار، وخلود أهل النار.

بعض الن وص نُيلت من كتابٍ له لم يُطب  إلى الآن كاملًا، ولم نح ل عليه كاملًا، عمي   

وغيرها من ال ت   «منهاج السنة»و «الدرء»يلت منه، أما كتبه الآخرة الاانية والن وص التي في فناء النار نُ 

 ييكر فيها إعماع أهل السنة على أبدية الجنة والنار. 

ا في كتابه  وفي عرض  «حادي الأرواو»وفي كتاب  «ال واعق»أما كلاه تلمييه ابن الييم فطويل عدًّ

ذكر اتفاق أهل السنة على أبدية  «الوابل ال ي »رعح في كلامه ما يدل على أن فيه شيءٌ عنده، م  أنه ي

 الجنة والنار، ورعح هيا، ول ن لما يعرض، وتيرأ كلامه بالتف يل يدل على أنه يميل إلى شيءٍ. 
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سبيت  طبعًا، تركيزه على معاني أسماء الله وصفاته، وأن هيه المعاني تدل على واق  أن رحمة الله 

ميتضى هيه المعاني ي ون كيا وكيا، ل ن نحن أمامنا الن وص واضحة لا  غضبه، كما في الحديث، وأن

 تحتاج التأويل، فنحن نيول بها ونؤمن بها، ونيول: نار ال فار هيه لا تفنى، كما أن الجنة لا تفنى. 
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 . وَالنَّارُ عِقَاب  لِأهَْلِ مَعْصِيَتهِِ  وَالْجَنَّةُ ثَوَاب  لِأوَْليَِائِهِ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجنة ثوابٌ لأوليائه، أولياؤه الذين يدخلون الجنة، وهذا يشمل أصناف: 

، كما هو الحال في الأنبياء وضآلتهاون سيئاتهم، لعدمها أو ليلتها : اليين لا توالصنف الأول

 وال الحين والاهداء وغيرهم. 

 : له سيئاتٌ وحسناتٌ ول ن حسناته راعحة، يدخل الجنة من أول وهلة. الصنف الثاني

: له سيئاتٌ وحسناتٌ، ول ن سيئاته وحسناته متساوية، هيا أيضًا يدخل الجنة، الصنف الثالث

 . «تي سبيت غضبيورحم»

: له سيئاتٌ وحسناتٌ، ول ن حسناته مرعوحة وسيئاته راعحةٌ، هيا ال نف إلى الصنف الرابع

، إن شاء غفر له وأدخله الجنة وععله من هيه الأصناو، وإن شاء طهره بحس  سيئاته في مايئة الله 

 النار ثم يدخل الجنة. 

 هؤلاء في النهاية كلهم في الجنة، حتى م ير هؤلاء اليين رعحت سيئاتهم إلى الجنة. 

 والنار عقابٌ لأهل معصيته، وهم صنفان: 

 : ال فار. الصنف الأول

أهل المع ية لما يُطلق يُطلق على المؤمنين؛ لأن عندهم معاص، ول ن الراويين هنا أطليوا هيا 

ا وشاملًا لل نفين. على ال فار والع اة من المؤمنين   لي ون كلامهم عامًّ

 : ال فار. الصنف الأول

 اليين ليس عندهم إلا معاصٍ. 

 وهؤلاء يدخلون النار ويتأبدون فيها. 

 : المسلمون الموحدون. الصنف الثاني

 اليين ترعحت سيئاتهم، وهؤلاء يعاقبون بالنار، ول ن م يرهم إلى الجنة. 
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هيا لل نف الراب ، اليين رعحت سيئاتهم، الله عفى عنهم وغفر لهم، في ونون ، إلِاَّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ 

 من أصحاب الجنة من أول وهلة، يدخلون الجنة من أول وهلة. 

 ، هيا التعميم، ليامل ال فار وأهل المعاصي المؤمنين. والنار عقاب  لأهل معصيتهفهنا قوله: 
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رَاطُ حَقٌّ   . وَالصِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على متن عهنم، المؤمنون ي لون إلى الجنة عن طريق هيا الجسر، وهو المراد  ال راط هو عسرٌ 

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک]بيوله سبحانه: 

 .{72 - 73 }مريم: [ ڻ ڻ

 واردها؛ لأن أهل الجنة اليين يدخلون الجنة ي ون مرورهم أيضًا على هيا ال راط. 

 وهيا ال راط اليي ضُرب على متن عهنم، لا يتجاووه إلا المؤمنون، ومن يدخل الجنة لأول وهلةٍ. 

وقد ورد في السنة صفاتٌ كايرةٌ لل راط، بعضها كانت سببًا لإن ار ال راط عند أهل البدع، أنه أحد 

 من السيف، وأنه وأنه، وكل هيه ال فات نؤمن بها. 

 .  وهي كما قال الراويان حقٌّ

ومن الملاحا أن الراويين ذكرا الجنة أولًا، وال راط والميزان وغيرها من وسائل الوصول للجنة 

والنار أخرا هيه المسائل، وكان المفروض أن ييكر ال راط ووسائل الدخول إلى الجنة والنار قبل الجنة 

يؤمن بوسائلهم، ومن لا يؤمن والنار، فيُبدأ به، ول ن يبدو أنهما قدما ذكر الجنة والنار لأن من يؤمن بهما 

 بالجنة والنار لا يؤمن بالوسائل المؤدية إليهما. 
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 . تَانِ، تُوزَنُ فيِهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَسَنهَُا وَسَيِّئُهَا حَقٌّ ، لَهُ كفَِّ  وَالْمِيزَانُ حَقٌّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، ومن  هيه النسنة عندي، لو كان فيها شيءٌ من الركاكة في هيا، وكما ترون، هيه منت رةٌ عدًّ

 د أن تت رر كلمة )حق( في هيا، وليلك أرعح أن اليي عندي هو ال حيح: البعي

يهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا حَقٌّ الذي  -والميزان 
تَانِ تُوزَنُ فِ  ه يا صحيح.، لَهُ كفَِّ

الميزان اليي له هيه ال فات، من صفاته أن له كفتان، والميزان اليي ي ون لأعل وون أعمال 

 العباد حسنها وسيئها، يعني: ذكرا فيه صفةً من صفاته، وأيضًا: لماذا الميزان؟ 

، لماذا ذكر هيه ال فة، اليي له كفتان؟   هيا الميزان حقٌّ

، ليس ميزانًا بمعأولًا 
ٌّ
 نى العدل كما ييكره المت لمون، بالأخص المعتزلة. : لأنه ميزان حيييي

: هيا أُخي من الن وص، ففي حديث البطاقة أن أحدهم يُنار له تسعةٌ وتسعون سجلًا، ثم يُؤتى ثانيًا

ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله، فتوض  في كفة، السجلات التسعة والتسعون في كفة، وكلمة الاهادة 

 في كفة. 

 على أن له كفتان، والن وص التي يؤخي منها أن له كفتان كايرة أو عديدةٌ. وهيا يدل 

وذكر بعضهم أن له لسانٌ، ول ن لم ي ح به حديثٌ صحيحٌ مرفوعٌ، ول نه ورد عن بعض ال حابة 

 والتابعين. 

 توون فيه أعمال العباد. 

 ما الذي يوزن فيه؟ 

 أولًا: أعمال العباد، كما ذكر الراويان. 

 هناع أدلة على أنه يوون فيه العباد أنفسهم.  ثانيًا:

وما ذكروا فيه هنا هو الأهم؛ لأن إن ار أهل البدع للميزان من ٌ  على العمل، توون فيه أعمال 

العباد حسنها وسيئها، قالوا: بما أن الأعمال هيه أعراض، والأعراض لا يُتح م فيها وونًا، ف ل ما ورد 
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، ولا ي لم ربك أحدًا، قالوا: وهيا هو دل أو اليسط اليي يييمه الله في الميزان فهو عبارةٌ عن الع

 المي ود. 

 وهيا ميه  المعتزلة، لا يابتون الميزان. 

أما ال لابية وفروعها يابتون الميزان؛ لأنهم في باب أحسن ب اير من المعتزلة، في باب السمعيات، 

بالنسبة للأشاعرة خلافهم قليلٌ، خلافهم فيط في التأصيل، أما في الفروع قليل، لما يدخلون في هيا الباب 

 : ييولون: كل ما ورد من الن وص في هيا الباب في السمعيات نأخي به لأمرين

 لأن العيل لا يحيله.  الأمر الأول:

 لأن الن وص وردت به.  الأمر الثاني:

حتى في باب السمعيات؛ لأن العيل لا يحيله؟ لا؛ قدموا هيه: لأن النص ورد به،  ونحن نقول لهم:

وأن العيل لا يحيله؛ إذا ورد النص بايءٍ فاعلم أن العيل لا يحيله؛ وهيا الإش ال عندهم، وإلا في 

 اصيل خلافهم م  أهل السنة نوادر في مال هيه المسائل. التف

 أما أهل الاعتزال فنلافهم كايرٌ. 

 هم ييولون: أن المي ود بالميزان هو إقامة العدل. 

 م  أن الن وص الواردة تدل على أن هناع ميزانًا حييييًا به تُوون الأعمال. 

ا وونًا، فهيا لو عاشوا إلى الآن ما قالوا قولهم: أن الأعمال هيه أعراض، والأعراض لا يُتح م فيه

 بهيا، نحن نعرو الآن كايرًا مما ألحيوه بالأعراض نتح م فيه، من ذلك: ال وت. 

؛ لأن ال لاه من الأعراض، {33}فاطر: [ ئە ئا ئا ى ى ې ې ]قالوا: 

 ومستحيلٌ أن يُنيل! فليلك أولوه. 

 والآن يُتح م في هيا ال وت، بأدق التفاصيل. 

 ن وصٌ تدل على أن هيا الميزان فعلًا حييييًا.وهناع 

 هناع مواوين تُن  .  {07}الأنبياء: [ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]

 وذكر المواوين في ال تاب والسنة كايرةٌ. 
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وبعض أهل العلم إلى المواوين؛ الجم ؛ لأن ل ل عملٍ ميزانًا، وبعضهم ذكر أن الجم  بالن ر 

 ل ارة الناس، والله أعمل. 

 وقد ي ون ل ل عملٍ ميزان، والله أعلم. 

: نحن نؤمن بأن هناع مواوين تُن   وتُوون بها الأعمال؛ لإظهار حييية ما عندع لك، وهيا المهم

أنه لا ي لم أحدًا، أنت ترى أعمالك بنفسك، تراها توون بدقة؛ وإلا علم الله لا يحتاج  من عدل الله 

 إلى أن ي هر بالميزان. 
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. صلى الله عليه وسلم  الْمُكْرَمُ بِهِ نَبيُِّنَا وَالْحَوْضُ   حَقٌّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المسألة، مسألة الحوض، وذكروا أيضًا فائدةً من فوائد هيا الحوض. هنا ذكروا هيه 

 كما ذكر الطحاوي: غياثًا لأمته، يعني: الناس في ذلك الوقت ي ونون في موقف ع يم، تلك المدة

 الطويلة، وحالهم فيها من أحوج ما سي ونون إلى الماء، ففي تلك المدة الع يبة ي ون الحوض. 

 . هذا أمر  . غياثًا لأمتهمتنه:  وليلك ذكر الطحاوي في

 أُكره به.  صلى الله عليه وسلم: أن النبي وأمر  

 حوضًا»وهناع حديثٌ اختلف في صحته وضعفه 
ٍّ
وهو إلى الضعف أميل، ويبدوا أن  «أن ل ل نبي

 . صلى الله عليه وسلمالحوض هيا مما اختص به نبينا 

قد  صلى الله عليه وسلم هل ياير الراويان وهما إمامان، وكل إشارة لها معنىً عندهما، هل يايران إلى أن النبي

 اختص بهيا دون الأنبياء والرسل؟ 

 أميل إلى أنهما يايران إلى هيا. 

 ، وهيا قد يايران به إلى ضعف الحديث اليي ورد في هيا. صلى الله عليه وسلمالم ره به نبينا 

 الحوض متى يكون؟ 

اختلف في هيه المسألة: الجماهير من أهل السنة يرون أن الحوض ي ون قبل ال راط، وذكر 

بعضهم أنه بعض ال راط، وذكر بعضهم أنه قبل ال راط وبعد ال راط ومال إليه ابن الييم للجم  بين 

 الأدلة. 

المرتدون، فإذا كان والله أعلم أنه قبل ال راط، هيا هو ال حيح؛ لأنه يُزاد منه المرتدون، يُدف  منه 

بعد ال راط، ف يف وصلوا، والمرتدون لا يمرون على الجسر أصلًا؟ يليون في عهنم؛ ف ونهم ي لون 

 إلى الحوض يدل على أنه قبل الجسر. 

 بل متواترة.، وأدلة الحوض كايرةٌ 
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، وصفة آنيته وأنها عدد نجوه السماء، وردت أحاديث كايرة في وصف صلى الله عليه وسلموصفة حوض النبي 

 . صلى الله عليه وسلمنبي حوض ال

ولا ين ر الحوض إلا عمهور المعتزلة والجهمية وطائفة من النوارج، أما أهل السنة فالمسألة 

 عندهم مجمٌ  عليها. 

 عمهور المعتزلة والجهمية وطائفة من النوارج ين رون الحوض، ما هو الدليل اليي استدلوا به؟ 

هيه ال فات التي وردت في الحوض  ليس هناع دليلٌ لا من ال تاب ولا من السنة، وإنما ييولون:

، وييررون ما تيرره عيولهم؛ يناقاون الله  -كما رأينا–مستحيلةٌ، وأنه لا حاعة إلى الحوض، وأنه 

 فليس عندهم حتى ما نسميه شبهةً من الأدلة. 

 وأما دليلهم العيلي فهو المعتمد عندهم. 

 وصحبه أعمعين.  نا محمدٍ وعلى آلههيا وصلى الله وسلم على نبي
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﷽ 

 الحمد لله رب العالمين، وال لاة والسلاه على أشرو الأنبياء والمرسلين.

 أما بعد: 

فسأل الله تبارع وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم الناف ، وأن يزيدنا وإياكم من العلم الناف  والعمل 

 ال الح. 

رُ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بذُِنُوبهِِمْ ، وَ  . وَنُقِيمُ فَرْضَ الْجِهَادِ وَلَا نُكَفِّ  عَزَّ وَجَلَّ
نَكلُِ أَسْرَارَهُمْ إلَِى اللَّهِ

ةِ وَلَا الْقِتَا مَّ
ةِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ دَهْرٍ وَزَمَانٍ. وَلَا نَرَى الْخُرُوَ  عَلَى الْأئَِ مَّ

لَ فِي وَالْحَيِّ مَعَ أَئِ

نَّةَ الْفِتْنَةِ ، وَنَسْمَعُ وَنُطيِعُ لمَِنْ وَلاَّ  هُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمْرَنَا وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ، وَنَتَّبعُِ السُّ

ذُوذَ وَالْخِلَاَ  وَالْفُرْقَةَ. وَأَنَّ الْجِهَادَ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَ  لَّ نَبيَِّهُ وَالْجَمَاعَةَ ، وَنَجْتَنبُِ الشُّ

لَاةُ  . وَالْحَيُّ عَلَيْهِ الصَّ ةِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُبْطلُِهُ شَيْء  مَّ
اعَةِ مَعَ أُوليِ الْأمَْرِ مِنْ أَئِ لَامِ إلَِى قِيَامِ السَّ وَالسَّ

نُ  ةِ الْمُسْلِمِينَ. وَالنَّاسُ مَُ مَّ مَّ
وَائمِِ إلَِى أُوليِ الْأمَْرِ مِنْ أَئِ دَقَاِ  مِنَ السَّ  ونَ فيِكَذَلكَِ ، وَدَفْعُ الصَّ

 عَزَّ وَجَلَّ أَحْكَامِهِمْ وَمَوَارِيثهِِمْ ، وَلَا نَدْرِي مَا هُ 
ا فَهُوَ مْ عِنْدَ اللَّهِ هُ مُْ مِن  حَقًّ . فَمَنْ قَالَ: إنَِّ

 فَهُوَ مِنَ الْكَاذِبيِنَ ، وَمَنْ قَالَ: هُوَ مُْ مِن  بِاللَّهِ حَقًّ 
ا فَهُوَ مُبْتَدِع  ، وَمَنْ قَالَ: هُوَ مُْ مِن  عِنْدَ اللَّهِ

ةُ الْ  ل  ، وَالْقَدَرِيَّ . وَالْمُرْجِئَةُ وَالْمُبْتَدِعَةُ ضُلاَّ ل  ، فَمَنْ أَنْكَرَ مِنْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ مُصِيب  مُبْتَدِعَةُ ضُلاَّ

افعَِ  ار  ، وَأَنَّ الرَّ . وَأَنَّ الْجَهْمِيَّةَ كُفَّ ةَ رَفَعُوا وَجَلَّ لَا يَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ فَهُوَ كَافرِ 

. وَمَنْ زَ  اق  سْلَامَ ، وَالْخَوَارَِ  مُرَّ
 الْعَظيِمِ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الِْْ

ر  بِاللَّهِ
عَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوق  فَهُوَ كَافِ

 عَزَّ وَجَلَّ فَوَقَفَ 
. وَمَنْ شَكَّ فيِ كَلَامِ اللَّهِ ر 

نْ يَفْهَمُ فَهُوَ كَافِ ةِ. وَمَنْ شَكَّ فيِ كُفْرهِِ مِمَّ ا الْمِلَّ  شَاكًّ

مَ فيِهِ يَقُولُ: لَا أَدْرِي مَخْ  . وَمَنْ وَقَفَ فِي الْقُرْآنِ جَاهِلًا عُلِّ لُوق  أَوْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَهُوَ جَهْمِيٌّ

الْقُرْآنِ مَخْلُوق  فَهُوَ جَهْمِيٌّ أَوِ الْقُرْآنُ بِلَفْظيِ مَخْلُوق  
رْ. وَمَنْ قَالَ: لَفْظيِ بِ عَ وَلَمْ يُكَفَّ فَهُوَ  وَبُدِّ

 .  جَهْمِيٌّ
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وَعَلَامَةُ أَهْلِ الْبدَِعِ الْوَقِيعَةُ فيِ أَهْلِ الْأثََرِ ، وَعَلَامَةُ  دٍ: وَسَمِعْتُ أَبيِ يَيُولُ:قَالَ أَبُو مُحَمَّ 

نَادِقَة ةً يُريِدُونَ إبِْطَالَ الِْثَارِ. وَعَلَامَةُ الْجَهْمِيَّةِ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ  -الزَّ نَّةِ حَشْوِيَّ  تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ السُّ

نَّ  ةِ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ الْأثََرِ مُجَبِّرَةً. وَعَلَامَةُ الْمُرْجِئَةِ تَسْمِيَتُ السُّ هُمْ أَهْلَ ةِ مُشَبِّهَةً ، وَعَلَامَةُ الْقَدَرِيَّ

نَّةِ نَاصِبَةً. وَلَا يَلْ  افعَِةِ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ السُّ نَّةِ مُخَالفَِةً وَنُقْصَانيَِّةً. وَعَلَامَةُ الرَّ نَّةِ إلِاَّ السُّ حَقُ أَهْلَ السُّ

 .اسْم  وَاحِد  وَيَسْتَحِيلُ أَنْ تَجْمَعَهُمْ هَذِهِ الْأسَْمَاءُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

﷽ 

 الحمد لله رب العالمين، وال لاة والسلاه على أشرو الأنبياء والمرسلين.

 أما بعد: 

في نهاية هيه الرسالة، ذكر الراويان رحمهما الله بعض الفرق من أهل البدع، وهيه الفرق الميكورة 

هنا هي أصول الفرق المبتدعة، أشارا إلى الح م العاه فيهم، كما أنهما أشارا إلى موقفهم من أهل 

السنة، يعادون السنة، موقف هيه الفرق من أهل السنة، طبعًا الموقف اليي يجمعهم كلهم عداء أهل 

أهل السنة، ول ن كل واحدٍ منهم يسميهم حس  نحلته، وحس  ما ي نه من المنالفة، كل واحدٍ منهم 

، وبالمنالفة التي يراها.   يسمى أهل السنة باسمٍ خاصٍّ

وأشارا بعد ذلك إلى الموقف من أهل البدع عمومًا، وهو أنك لابد أن تبتعد عن المبتدعة، 

م، حتى لا تتأثر بهم، وحتى لا يؤثروا فيك؛ لأن بعض كلامهم قد ي ون شبهةً تحتك به وتهجرهم، ولا

قويةً فتعلق باليهن، ولا تجد ما يدف  هيه الابهة بيوةٍ، وليلك الأحسن والأسلم ألا تعرض عييدتك 

 ودينك لأهواء أهل ال لاه، وتسلم بدينك وعييدتك. 

 احية، الموقف من أهل البدع. وأشارا أيضًا إلى بعض المسائل التي تتعلق بهيه الن

 بدءا هيه الفيرة بيولهم: 
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ل    . وَالْمُرْجِئَةُ وَالْمُبْتَدِعَةُ ضُلاَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهيا اليدر يدل على أنهما لا ي فران المرعئة. 

 مرعئة الغلاة هم الجهمية وسيأتي ذكرهم. ويي دان هنا المرعئة اليين هم دون الغلاة؛ لأن ال

في دهم هنا: من عدا الجهمية، وهم لا شك أنهم مبتدعةٌ وضلالٌ، وذكرنا سابيًا في مبحث 

 الإيمان فرق المرعئة وأنها أربعة فرق: منهم من ييول الإيمان هو المعرفة فيط، وهم الجهمية. 

 ن. ومن ييول: الإيمان ت ديقٌ فيط، وهو عمهور المت لمي

 ومن ييول: الإيمان قولٌ وت ديقٌ، وهم مرعئة الفيهاء. 

 والميه  الراب  هو ميه  أهل السنة، بل هو الميه  الأول: أن الإيمان قولٌ وعملٌ واعتيادٌ. 
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ل   ةُ الْمُبْتَدِعَةُ ضُلاَّ  . وَالْقَدَرِيَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المبتدعة عميعهم ضلالٌ؛ وهيا الوصف ياملهم؛ لأنه لو لم ي ن ضالًا لم ي ن مبتدعًا، وما داه 

. أنه م  بتدعٌ فهو ضالٌّ

وهم يتفاوتون في هيا الضلال، ول ن لا ي ل أحدهم حد ال فر، إلا إذا كانت هيه البدعة تناقض 

 أصل الإيمان، وتدل على أنه يفيد أصل الإيمان. 

واليدرية المراد بهم هنا : هم اليدرية المتأخرون، اليين ين رون عموه مايئة الله، يابتون مايئة 

 الله، وين رون عموه خلق الله، يابتون أيضًا عموه خلق الله. 

وكما تعرفون: أن اليدر الإيمان به لا يتحيق إلا بالإيمان بأربعة مرات : الإيمان بعموه علم الله 

له مايئته  والإيمان بأن الله كت  كل شيء في اللوو المحفوظ، والإيمان بأن الله الاامل المحيط، 

النافية، ومايئته عامة، المايئة ال ونية، هيه المرتبة الاالاة، والإيمان بعموه النلق، وأن عمي  

 المنلوقات لم ينليها إلا الله. 

ين يؤمنون بالمرتبتين الأخيرتين، من فهؤلاء اليدرية اليين أشارا إليهم الراويان هم اليدرية الي

حيث الأصل، ول ن لا يؤمنون بعمومها، فعندهم أن العبد مايئته في أفعاله هي النافية، وأفعال العباد 

 . هي منلوقةٌ لهم وليست لله 

فهنا لما يأتون إلى أفعال العباد ييولون: مايئة العباد هي التي تنفي في أفعالهم، وأن أفعال العباد 

  خلق العباد، وليست خلق الله.هي 

فلاح تم: أنهم أخرعوا أفعال العباد من عموه مايئة الله، وأخرعوها أيضًا من عموه النلق، 

فهناع بعض الأشياء خليها غير الله، وهناع بعض الأشياء لا تاملها مايئة الله؛ ليلك قيل عن اليدرية: 

 مجوس هيه الأمة. 

 لار وإله النير، النور وال لمة. لأن المجوس ييولون بإلهين: إله ا
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وهؤلاء أيضًا ععلوا بعض المنلوقات خاليةً، فنسبوا بعض النلق إلى بعض المنلوقات، وهيا 

 شركهم في الربوبية، اليدرية هؤلاء شركهم في الربوبية. 

ول ن من ين ر عموه النلق وعموه المايئة لا يُ فرون، وهم المعتزلة؛ لأن شبهتهم قويةً عندهم، 

هم يرون أن عموه النلق وعموه المايئة هيا ييدو في عدل الله، فليلك نتحمل عده تعميم مايئته 

 وخليه تع يمًا للأوامر والنواهي، ه يا ييولون.

وتيابلهم الفرقة الأخرى، الجبرية: الجبرية ييولون أن الإنسان ليس له مايئةٌ أصلًا، وليس له قدرةٌ 

فعل، ولا يستطي  أن يفعل شيئًا، ولا ينس  إليه شيءٌ إلا مجاوًا، واستطاعةٌ، وبالتالي ليس له أي 

 فأفعال العباد تُنس  إليه عندهم مجاوًا؛ لأن الإنسان كما ييولون: كالريش في مه  الريح. 

 لماذا؟ 

 قالوا: لأننا إذا أثبتنا أنه يفعل وأنه يستطي  وأنه يؤثر فهيا فيه شرعٌ. 

 ليش؟ 

نت إذا أثبت أن غيره أيضًا يفعل ويؤثر، وله قدرة واستطاعة، فلم تؤمن فيط، وأ لأن اليدرة لله 

 . بعموه قدرة الله 

 شوو الابه هيه كيف تتجاذب؟ وكيف تأخي الناس؟ 

 الإنسان له قدرةٌ وله مايئةٌ، وهيه المايئة وهيه اليدرة هي مح ومةٌ بمايئة الله وقدرته. 

 . {13}الإنسان: [ چ چ چ چ ڃ ڃ] 

 . {22}الكهف: [ چ چ چ ڃ ڃ ڃ]

 له مايئةٌ، ول ن هيه المايئة لا تنرج عن مايئة الله، أولًا. 

وثانيًا: هيه المايئة هو اليي أعطاه إياها، هو اليي ععله يااء، وهو اليي ععله ييدر، وهو اليي 

 ععله يستطي ، وهو اليي ععله ينوي، وهو اليي ععله يفعل.

  تنرج عن مايئة الله العامة. وهناع حدود لمايئته، وهي في العموه لا

والت ليف بالنسبة للإنسان يرع  إلى هيه المايئة وهيه اليدرة، فمن تني ه المايئة، ي ون 

 مجنونًا، اليي لا يااء هيا مجنون، فلا يُسأل، وبالتالي لو كان قادرًا ليس م لفًا. 
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 ومن كانت تني ه اليدرة وهو عاعزٌ، فبالتالي ليس م لفًا. 

 . {212}البقرة: [ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]

 فاليدرية في عان ، وهؤلاء في عان . 

 وهيا اليدر من البدع عند اليدرية، عماهير أهل السنة على أنهم لا يُ فرون بها؛ لأعل هيه الابهة. 

 ول ن هناع فئةٌ من اليدرية يُ فرون، من هم؟ 
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. ييولان:  ر 
 فَمَنْ أَنْكَرَ مِنْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُنْ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ فَهُوَ كَافِ

 عند اللال ائي ه يا. 

 وهيا ع س. 

 .قَبْلَ أَنْ يَكُونَ فَهُوَ كَافرِ   يَكُونُ فَمَنْ أَنْكَرَ مِنهُْمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَعْلَمُ مَا فالعبارة ه يا: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرقة اليدرية التي اندثرت، وليس لها وعود الآن، وهيه الفرقة من اليدرية كانت  يايران هنا إلى

في الي ة المعروفة التي ذكرها الإماه مسلمٍ في أول حديثٍ أخرعه  ڤناأت في أواخر عهد ال حابة 

وذكرا له أن ناسًا في قبلهم يتيفرون  ڤفي صحيح مسلم، يحيى بن يعمر ووميله لما عاءا إلى ابن عمر 

لا يعلم  العلم، يعني: من طلاب العلم، ليسوا من العواه، يزعمون أن الأمر أنف، أي: أن الله 

 بالأمور إلا قبل وقوعها، من ين ر العلم يلزمه أن ين ر النلق أيضًا؛ لأن النلق يدل على العلم، الله 

فمن ين ر  {30}الملك: [ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ]، هو خالق كل شيءٍ، والنلق يسبيه العلم

العلم سواءً اع و أه لا يلزمه أن ين ر النلق أيضًا؛ لأنه لو كان خَلْيُه لعلم به قبل أن ينليه؛ لأن العلم 

 يسبق النلق، فهؤلاء ين رون العلم صراحةً، أما بالنسبة للنلق، فهيا يلزمهم. 

ييولون: الله لا يعلم بالأمور إلا بعد وقوعها، وبالتالي ين رون الدرعتين الأوليين من درعات 

 الإيمان باليضاء واليدر، العلم وال تابة، فماداه لم يعلم لم ي ت . 

 وإن ارهم للدرعتين الأخيرتين يلزمهم، سواءٌ صرحوا به أه لا.

. يَكُونُ وَجَلَّ لَا يَعْلَمُ مَا فَمَنْ أَنْكَرَ مِنْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ  ر 
 قَبْلَ أَنْ يَكُونَ فَهُوَ كَافِ

هيا ميه  أكار السلف، صرو به الإماه أحمد وغيره؛ أن من ين ر العلم فهو كافرٌ، وهيه الفرقة 

كما قلت، ليس لها وعود في كت  المؤلفين في الفرق والملل والنحل، وما نعلم عن وعودها الآن، 

 الآن هم اليدرية المعتزلة.  نالموعودو
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وبعض السلف يف ر اليدرية عمومًا، ففما ذكره الراويان أن اليدرية مبتدعة ضلال، على التف يل 

اليي ذكرته هيا عليه الجماهير، ل ن بعض السلف ي فر اليدرية عمومًا لأن كلامهم ييتضي إن ار 

 . العلم باللزوه، وخاصةً فيما أخرعوه من خلق الله 

ما موقفه بعلم الله بهيه  المبتدع اليي يزعم أن أفعال الإنسان ليست منلوقةٌ لله هيا 

 المنلوقات، هل كان يعلم بأن هيه المنلوقات ستعمل كيا وكيا؟ 

وهو لا يم نه أن يؤمن بالعلم كما يج ، فليلك أهل السنة ييولون: ناظر اليدرية بالعلم، فإن 

 التحيوا بمن ين ر المرتبتين الأوليين صراحةً.  أقروا به خُ موا، وإن أن روا كفروا.

فلا شك أن إن ارهم لهيا الجزء وعده اليول بتعميم النلق في هيا الجزء اليي ينرعونه من خلق 

 الله هيا يستلزه أن ين روا علم الله السابق، خاصةً في هيه الجزئية. 

أما من ين ر العلم فهيا يُ فر؛  على كل حال، ميه  الجماهير أنهم لا يُ فرون لأعل هيه الابهة،

 ؟ أولًا: لا شبهته ضعيفة. وأيضًا: اليي ين ر العلم واضح أنه ونديق، فما اليي أبياه لله 

 المعتزلة عندهم شبهة: تع يم الأوامر والنواهي وأنه لا يتحيق إلا بهيا. 

 وكيلك المرعئة عندهم شبهةٌ. 

 أما هؤلاء فما شبهتم؟ 

 لأوليين فهو كافر، وهيا ميه  الجماهير من السلف. فمن ين ر المرتبتين ا
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ار  وَ   . أَنَّ الْجَهْمِيَّةَ كُفَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنا من عم  بين ثلاثة أمور: الجهمية هم غلاة المرعئة، وهم غلاة المعطلة، وهم يي د بالجهمية 

 غلاة الجبرية. 

الجهمية اليين ي فرهم الراويان وي فرهم أيضًا عمهور السلف هم غلاة المرعئة وغلاة المعطلة 

 وغلاة الجبرية، عمعوا بين هيه الارور الالاثة. 

 ففي الإيمان ميهبهم: أن الإيمان هو المعرفة فيط، فإبليس عندهم مؤمن، وفرعون عندهم مؤمن. 

وكما ذكرنا سابيًا سواءً التزموا بهيا أه لا، يلزمهم هيا، ودائمًا نحن لما نيكر اللواوه نيكرها 

 ٻ ٻ ٱ]لإلزامهم وليست لنسبتها إليهم ميهبًا، أي: يلزمهم أن ي ون فرعون مؤمنًا، 

 وكيلك الايطان لا يني ه العلم.  {30}النمل: [ ٻ

 غلاة المرعئة إمامهم عهمٌ، في باب الإيمان لما يُيكر الجهمية فهم هؤلاء غلاتهم. 

وفي باب التعطيل لما يُيكر الجهمية فهم اليين ين رون الأسماء وال فات، وبه اشتهر هيا 

الإيمان واليدر في ذكر أصناو البدع لما تُيكر النبيث، اشتهر بالتعطيل، فليلك لا ي اد يعرو في باب 

الجهمية والجبرية ي ن الناس أن أئمتهم غير هيا الجهم، م  أن هيا النبيث هو إمامهم، هيا النبيث 

 اليدر، الإيمان. إماه ثلال فرق غالية في بدعتها: التعطيل،

ال فات، لأنه كما سيأتي  التعطيل: وبه اشتهر، لا يابت في باب الأسماء وال فات لا الأسماء ولا

 في موقف الجهمية من أهل السنة؛ أن إثباتها يستلزه التابيه. 

 في باب اليدر: ميهبه ميه  غلاة الجبرية، اليين ذكرت أن الإنسان لا تُنس  إليه الأفعال. 

 وفي الإيمان: ينرعون قول اللسان وعمل الجوارو وعمل اليل  كلها من الإيمان. 

هيا الرعل ما اليي أبياه للإسلاه؟ واضح من هيا أنه ونديق؟ وإلا هل تجتم  فزندقتهم واضحة، 

 فيه هيه الارور الالاثة، وهو في كلها غالٍ؟ 
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وليلك أكار السلف على ت فير من اعتمعت فيه هيه الأمور الالاثة، وسيأتي ذكر أن المعتزلة 

باب التعطيل فيط، لأن كل من عنده  والأشاعرة والماتريدية يسمون عمهيةً، ول نهم يُسمون عمهيةً في

شيءٌ من التعطيل يُسمى عهميًّا، حتى ولو كان تعطيله عزئيًّا، حتى ولو كان تعطيله قليلًا، هيا يسمى 

 عهميًّا؛ لأن شي  التعطيل هو هيا الجهم . 

 فالجهمية في التعطيل ثلاثة درجا : 

 ه الطبية كما قلنا كفار. الدرعة الأولى، الطبية الأولى: هي طبية الجهم نفسه، وهي

الطبية الاانية: طبية المعتزلة، وهيه الطبية تابت الأسماء، وتنفي ال فات، تابت الأسماء مجردةً 

عن المعاني، تابتها ولا تابت لها المعاني، كما ييولون: عليمٌ بلا علمٍ قديرٌ بلا قدرة، سمي  بلا سمٍ ، 

 هيه النرافة للمعتزلة. 

ية الأشاعرة والماتريدية اليين يابتون الأسماء وبعض ال فات، وهيا التف يل الطبية الاالاة: طب

 . «التسعينية»ذكره شي  الإسلاه في 

 هيا في باب التعطيل. 

يأتي بعض المعاصرين يهيي ويتهم شي  الإسلاه بأنه لا ين ف الفرق، وأنه ذكر أن المعتزلة طبية 

في الجهمية، م  أن المعتزلة ينالفونهم في اليدر، هيا ال لاه فيه التحامل الواضح، وشي  الإسلاه هنا 

هم الجهمية، ييكر درعات المعطلة، كما في اليدرية لهم درعات، والجبرية لهم درعات: الغلاة 

واليين يليهم هم الأشاعرة، في الإيمان المرعئة لهم درعات، غلاتهم الجهمية، ويليهم الأشاعرة مرةً 

 أخرى، في باب التعطيل: غلاتهم الجهم، ويليه المعتزلة، ثم الأشاعرة. 

ة في فالمعتزلة كما قلنا هم قدرية ينالفون الجهمية في اليدر، ل ن في التعطيل هم الطبية الااني

 التعطيل، والطبية الاالاة هم الأشاعرة اليين يابتون بعض ال فات وعمي  الأسماء. 

واليين ي فرهم الراويان هنا، اليين يجمعون بين هيه الارور الالاثة، وقولهم فيها قول الغلاة في 

 الجوان  الالال: الإيمان واليدر والتعطيل. 
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سْلَا وَأَنَّ الرَّ   . مَ افعَِةَ رَفَعُوا الِْْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتي يرفضون بها الإسلاه، أصولهم التي فيها الرفض كايرة. ل ارة أصولهم ا

 

 . اق   وَالْخَوَارَِ  مُرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعبير الراويين هنا عن النوارج دقيقٌ، تعبيرهم في كل هيا دقيق، عن الرافضة والنوارج واليدرية، 

ا، من أخ ر وكما قلنا في بداية الدرس: الراويان هما إمامان  علمان، وهيه العييدة منت رةٌ عدًّ

 المنت رات. 

النوارج مراقٌ، لم ييولا: كفار، ولم ييولا: مبتدعةً، فجعلونا في حيرةٍ من، ول ن م  ذلك تعبيرهم 

سلام يمرقون من الْ»: صلى الله عليه وسلممن أدق ما ي ون؛ لأن هيا اليي ورد في الحديث؛ لأن هيا مأخوذٌ من قوله 

السهم لما ينرج كيف ي ون خروعه؟ ي ون خروعه سريعًا، وهل يتوق   «رميةكما يمرق السهم من ال

 أن يرع  السهم؟ 

لا؛ وليلك مروقه وخروعه عن الإسلاه سريٌ ، ورعوعه إلا أن يتداركه الله بفضله ومنه، لأن 

النوارج عندهم عنفٌ في كل شيءٍ، عنفٌ على أنفسهم، وعلى غيرهم، لا يرحمون أنفسهم ف يف 

 يرهم؟ يرحمون غ

ألزموا أنفسهم بالغلو اليي ما أنزل الله به من سلطان، غلو في العبادات، الغلو في، وليلك الح م 

 على غيرهم من أرخص ما ي ون. 

 «يمرقون من الْسلام كما يمرق السهم من الرمية»وهيا التعبير كما قلت مأخوذٌ من الحديث 

، وال حابة كانوا يسمونهم ڤال  الحديث أخرعه البناري ومسلم من حديث علي بن أبي ط
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، وهيا اليدر لا ينتلف ڤالمارقة، وكانوا يسمونهم المارقين، كما كان يسميهم علي بن أبي طال  

 عليه أحدٌ. 

 وهل هم كفار؟ 

كان  ڤالجماهير من أهل السنة أنهم ليسوا كفار، وبعض ال حابة أذكر منهم أبو سعيد الندري 

يرى أنهم كفار؛ لأنه وصفهم في هيه الأحاديث يدل على خروعهم من الإسلاه، كما في هيا الحديث، 

 .«كلاب أهل النار»وكما في وصفهم 

 والنوارج هي الفرقة الوحيدة التي صحت فيها الحديث. 

 . «القدرية مجوس هذه الأمة»وما يتعلق باليدرية: لم يابت مرفوعًا 

، وكما قال الإماه أحمد : ثبتت صلى الله عليه وسلمالتي ثبتت فيها أحاديث مرفوعة عن النبي  فهي الفرقة الوحيدة

 الأحاديث فيهم من عارة أوعه. 

أن النوارج اغ وا بالن ر في الأصلين، النوارج ليسوا من الفرق التي عندها  صلى الله عليه وسلموبين النبي 

وص في موقف من الن وص، يعني: من عده تع يم الن وص، النوارج من أشد المتمس ين بالن 

 ال اهر، ول نهم ليسوا على منهج ال حابة في فهم الن وص. 

أنت عندع الجهمية والمعتزلة موقفهم من الن وص موقف اليري  من الم يب، لا أقول 

الم يب، بل اليري  من الم يب، النص آخر ما يف ر فيه، يحدد موقفه من المسألة بالتف يل وين ر 

نسبة للن وص حلول عاهزة ليس فيها إش ال، أول شيء ييال: في الن وص آخر الأمر، لأن الحل بال

هيا متاابه، هيا النص اليي ينالف موقفي متاابه، هيا مجاو، هيا مؤول، هيا دخيل، خبر واحد، 

 ظني دلالة، حلول كايرة عاهزة، وليلك آخر ما ين رون في الن وص. 

، اليي يغر الناس تمس هم النوارج ليسوا ه يا، وليلك هيا م من النطورة، هم في ال اهر

 الاديد بالنص، وحالهم التي تدل على أنهم متابهون بة...، وأنهم هم اليوه، وهيا اليي يا ل النطر. 

غير النوارج حالهم يدل على موقفهم من الن وص، قولهم، موقفهم، حالهم، كله يدل على 

 موقفه من الن وص. 

 المرعئة مالًا: من اليي يغ  بهم؟ 
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 النارعي؛ لا، عنده غلو، وليلك عاءت هيه الن وص في التحيير منهم. 

 ڤهيا حديث أبي سعيد  «يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم»في بيان أصل بدعتهم  صلى الله عليه وسلمييول النبي 

 في ال حيح. 

حديث علي بن أبي طال  في  «قول خير البرية، يمرقون من الْسلاميقولون من »: وييول

 ال حيحين. 

إذن، هم ييرؤون اليرآن، وييولون من قول خير البرية، أي: يستدلون بال تاب والسنة، وهم دائمًا 

 ه يا، هيا الوصف هو وصفٌ لاوهٌ لهم قديمًا وحدياًا. 

 وردت أوصاف كثيرةٌ للخوارج، وهي في الجملة تنقسم إلى قسمين: 

 .  أوصا  لازمة 

 االأوقا ، في زمنٍ من الأزمان، لكنها ليسا أوصافً وأوصا  قد تكون لهم علامةً في وقاٍ من 

 لازمةً. 

 مالًا: غلوهم في العبادة، النوارج المعاصرين، كاير منهم تجده على غير هيه. 

هيا ليس وصفًا لاومًا، ول ن هيه علامةٌ من علاماتهم، تيوى وتضعف حس  هواهم، ول ن هناع 

 من العلامات اللاومة، والأوصاو اللاومة للنوارج:  علامتان، هاتان العلامتان يم ن أن نيول أنهما

 الوصف الأول: التكفير بغير مكفرٍ. 

 والوصف الثاني: استحلال الدم بذلك الكفر. 

الت فير بغير م فر، وهيا أدق من اليول: الت فير بال بائر؛ لأن الت فير بال بائر لم يتفق عليه 

لم يتفق عليه النوارج، فبعض أشهر فرقهم ي فر  النوارج، م  أن هيا ميه  أكارهم، إلا أن هيا

بالإصرار، سواءً أصر على ال غيرة أو ال بيرة، لا ي فر بال بائر، ولا بال غائر إلا إذا أصر على 

 المع ية، فإن أصر على المع ية سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً يُ فر بها. 

ي فر من حُد على ذنبه، كالسارق  -ةوهيا غري ، وهم مال ال وفية الغرابة فيها كاير–وبعضهم 

وقطعت يده، هيا اليي ي فره، أما قبل أن يُحد فلا ي فره، بالع س، بعد أن يُطهر ي فره، من لم تياه 

 عليه الحد لا ي فره، أليس غريبًا هيا؟ 
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لا ي فرون إلا من أقيمت عليه الحدود، وبالتالي لا ي فرون إلا ما يستوع  إقامة الحدود، 

 بعدما تياه عليه الحدود!وي فرونه 

وموقفهم من ال حابة منتلفٌ، ول ن يجمعهم الت فير بغير م فرٍ، وبالتالي قد يجعل اليي يج  

، الموقف اليي اتنيه ڤعليك ذنبًا، وي فرع به، مال اليي حدل م  علي بن أبي طال  ومعاوية 

مين، وهم ععلوه ذنبًا علي بن أبي طال  ومعاوية هيا اليي كان يج  عليهما لحين دماء المسل

 وكفروا ال حابة بهيا الين . 

أقل ما يُيال في هيا، إن لم ي ن من باب الوعوب، أقل ما ييال: أنه مباو، يجوو له أن يتنيوا هيه 

التدابير التي تحين دماء المسلمين، وإلا فهيا الواع  في هيا الموقف، أي موقف يؤدي إلى حين دماء 

 و. المسلمين، وهم ال حابة، يج  على الاثنين؛ وكما قلت: أقل ما ييال فيه أنه مبا

 فحولوا هيا إلى ذنٍ  يستوع  ال فر، وه يا تجد هؤلاء ي فرون بغير م فرٍ. 

هيا اليي ي فرون به قد لا ي ون ذنبًا أصلًا، وقد ي ون ذنبًا من ال غائر، وقد ي ون ذنبًا من 

 ال بائر، على كل حال هو ذنٌ  لا ي فر ي فرون به. 

وارج: استحلال الده بيلك ال فر، كل الوصف الااني من الأوصاو اللاومة حس  الن وص للن

من كفروه يستحلون دمه، وأنت لا تبحث عن الأمالة، ما داه استحلوا ده علي بن أبي طال ، سبحان 

الله، والله الع يم كلما أف ر في واقعة قتل علي بن أبي طال  أستغرب، والله، كيف أن هيا أفضل الأمة 

لفاء الالاثة توفوا، فهو في وقته أفضل هيه الأمة، وي ون في وقته بلا خلاو، اليين هم أفضل منه الن

 واع  اليتل، أعوذ بالله، تُعيد الجلسات السرية لاتناذ التدابير ليتله، أين العيول؟

 وبالتالي لا تبحث. 

 هيا ميهبهم، وليلك كانوا خطيرين. 

حلون ده المسلم فالت فير بلا م فر، واستحلال الده، وأنتم تااهدون هيا الآن، كيف أنهم يست

بايءٍ غريٍ ، الآن: في سوريا، هيا كافر، وهيا كافر، وهيا كافر، لا ينجوا من ال فر من ذه  إليهم 

 خاضعًا، حتى هو ي ون دائم ال ق ، قد يأتيه الح م بأنه خرج، ويُيتل. 

 أصحابهم دائمًا في خووٍ، قد ينزل الح م فجأةً ويُ فى، ه يا النوارج. 
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وهيا يدل على هيا الوصف، لماذا ييتلون أهل  «أهل الْسلام، ويذرون أهل الأوثانيقتلون »طبعًا: 

 الإسلاه؟ 

 لأنه أخرعهم من الإسلاه، كفرهم. 

 ولماذا يدع أهل الأوثان؟ 

لأنه هناع قضية نحن وهم متفيون عليها: وهي أن أهل الردة خطرهم أكبر، ول نه ينفيها في 

 دأ بأهل الردة، ويي دون المسلمين. المسلمين، دائمًا تجدهم ييولون: نب

 خطرهم أكبر، دائمًا. 

 فهو يدع أهل الأوثان؛ لأنه لم يأت دوره أصلًا، وهيا النارعي متى تفرغ من المسلمين؟ 

تارينهم طويل، من النادر أن تجد هيا النارعي في عبهات اليتال م  ال فار، من النادر، حتى ولو 

كان هناع تجده مناغلًا بالمسلمين! ومن النادر أن ينف  الإسلاه والمسلمين، النوارج دائمًا ضررهم 

 خطير ومستطير على الإسلاه والمسلمين. 

ت ون أوصاو غير لاومة، من بعض الأوصاو أمور مباحةٌ كما قلنا: النوع الااني من الأوصاو، قد 

 في الأصل. 

 التحليق، مباو في الأصل، ل نه اتني شعارًا ف ار علامةً لهم.  مثلًا:

 والآن: أيضًا علامة. 

أي شيءٍ مباو إذا تحول شعارًا لفرقةٍ من الفرق المبتدعة فهنا يج  أن تبتعد عن هيا  ولذلك:

 الاعار. 

 ليس فيها شيء.  ييول: أيش في هيا؟بعض الأخوة 

الناس ي نونك أنك منهم، أقل شيء: لا تُ ار سوادهم، وبعدين: هيا شيءٌ مباو، هل يلزمك؟ 

 أنت بإصرارع على هيا كأنك ترى أن هيا لاوه عليك. 

 والم لحة تيتضي: ألا يُ ار سواد هيا المبتدع. 

نان، لأنها أمور ترع  إلى النلية، ول ن الأمر ومنها: أمورٌ ليس لهم دخلٌ فيها: كونهم حدثاء الأس

 اليي يتحمل هو مسؤوليته، أنه في هيا العلم يبدأ يفتي، يتحمل مسؤولية أنه ععل نفسه مفتيًا في هيا. 
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هيه سمة النوارج، أنه قد لا ي ون وصل إلى الالاثين، وتجده بجرة قلم يسيط هيا، ويسيط هيا، 

   منه، وهيا من أهل الميدان فلا يُسم  منه. هيا ليس من أهل الميدان فلا يُسم

ومن النادر أن تجد لهم عالمًا؛ لأن النوارج في الموقف من العلماء بينهم وبين الرافضة، على 

 طرفي نييض، هؤلاء ييولون بالع مة، وهؤلاء لا يع فون بأحدٍ. 

وقد توعد وقد  وهيه الأوصاو كايرةٌ وردت في الن وص، وهي كما قلنا: قد تيوى وقد تضعف،

لا توعد في بعضهم، أما الت فير بغير م فر واستحلال الده بهيا ال فر، فهيه السمة لاومة، لا ي ون 

 خارعيًا إلا وفيه هيه العلامة. 

غلوهم في العبادة مالًا، قراءة اليرآن، والتزامهم بالسنة، هيا شيءٌ ممدوو، ل نه تحول وصار 

اليراءة التي لم ت ل إلى  «آن لا يجاوز تراقيهميقرؤون القر»: صلى الله عليه وسلمبي ميمومًا؛ لأن قراءتهم كما قال الن

 اليل ، هيه قراءة سطحية. 

 لماذا لا ت ون قراءتك قراءة فهمٍ وتدبرٍ؟ 

لأنك أصلًا ميتن  أن هيه اليراءة التي ت فيك، هيا ليس عجزًا، هيا منهجك أصلًا، قد يا ع 

معهم بعض المسلمين في هيا، ل ن ليس ديانةً، وليس تأصيلًا وليس تيعيدًا، ول ن عجزًا، أقل ما فيه 

 يع و أن هيا ميدوره. 

 ل ن هيا ي ن أنه قد وصل إلى ما ينبغي أن ي ل إليه المفتي. 

لأنه  «يمرقون من الْسلام»وم  ذلك  «يقولون من قول خير البرية: »صلى الله عليه وسلموكيلك : كما في قول النبي 

دائمًا استدلالاتهم لا يجمعون فيها الن وص، يستدل بما ي ن أنه مؤيدًا لبدعته، ولا ين ر للن وص 

 الأخرى، مما يدل على سطحيته. 

للن وص، وليلك منهج النوارج في فهم  وهيا الجان  وإن وعم أنه يع م الن وص، ففيه إهدارٌ 

الن وص منهجٌ من أبعد ما ي ون عن منهج ال حابة والعلماء؛ لأنه تجده عامدًا على نصٍّ ولا ين ر 

ا، وتجده يعتد بنفسه وعييدته في نفسه؛ لأنه لا يرى غير نفسه،  تحقرون »إلى الن وص المت اثرة عدًّ

 ، وهيا غلوٌ. «صلاتكم مع صلاتهم

 مراق، كما قلنا التعبير هيا من أدق ما ي ون.  والنوارج
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ثم ذكر بعض التفاصيل التي تتعلق بمسألة سبق ذكرها في بداية الرسالة، وقد ت ون هي المسألة 

الاانية، وهي اليرآن كلاه الله غير منلوق بجمي  عهاته، وذكرنا أن تلك الجهات التي يايران إليها 

 ل تابة، لن ناها من كلاه الإماه أحمد. خمسة، الحفا التلاوة السم  الن ر ا

وهنا ييكران بعض المسائل التي تتعلق بتلك المسألة، هناع قررا عييدة أهل السنة: أن اليرآن غير 

 منلوق. 
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ةِ. وَمَنْ شَكَّ فِ   الْعَظيِمِ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّ
ي وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوق  فَهُوَ كَافِر  بِاللَّهِ

نْ يَفْهَمُ  . ولا يجهل كُفْرهِِ مِمَّ  فَهُوَ كَافرِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ييول أن اليرآن منلوقٌ، هيا ممن لا يابت شيئًا من ال فات، وهيا ميه  الجهمية. 

 المعتزلة الأوائل لم ي ونوا ييولون بنلق اليرآن. 

، ياير هنا إلى الجهمية أنفسهم، بالنسبة إلى المعتزلة لم ينضموا إلى وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوق  

في  $هيا الميه  إلى متأخرًا، أوائل المعتزلة لم ي ونوا ييولون بنلق اليرآن. هيا ذكره ابن الييم 

 أن أوائل الاعتزال، كواصل وعمرو بن عبيد، لم ييولوا بنلق اليرآن. النونية، 

 فالمي ود هنا بهيا الت فير هم الجهمية. 

 ومن انضم إليهم كالمعتزلة وغيرهم، ياملهم هيا الح م. 

ي كُفْرِهِ مِمَّ 
ةِ. وَمَنْ شَكَّ فِ  الْعَظيِمِ كُفْرًا يَنقُْلُ عَنِ الْمِلَّ

ِ
ر  بِاللَّه

. ولا يجهل نْ يَفْهَمُ فَهُوَ كَافِ ر 
 فَهُوَ كَافِ

كل من ييول: اليرآن منلوق، هو ممن لا يابت شيئًا من ال فات، ومن ييول اليرآن منلوق، لا 

يابت أن الله مت فٌ بأي صفةٍ، وبالتالي لا يت ف ب فة ال لاه، وبالتالي ليس له كلاهٌ أنزله على 

ندهم مناقضةٌ لايءٍ من وظيفة الرسالة، وعندهم رسله، وال ت  المنزلة كلها منلوقةٌ عندهم، فع

مناقضة لجانٍ  من عوان  التوحيد، عان  من عوان  التوحيد أنك تعتيد بأسمائه وصفاته وأن الله 

مت فٌ بهيه ال فات، ومتسمي بالأسماء التي سمى نفسه بها، وهيا توحيد الأسماء وال فات، وهيا 

 يناقض هيا. 

هيه المسألة عنوانٌ لليول بنلق اليرآن، وعنوانٌ لنفي ال فات كلها؛ لأعل هيا يح مون عليه 

 بال فر، من قال بنلق اليرآن فهو كافرٌ. 

 وتنزيله على المعين: هيه مسألةٌ تدخل في الت فير عمومًا. 

الماتريدية، هناع فئةٌ تتفق معهم بأن هيا اليرآن المنزل منلوقٌ عندهم، وهم الأشاعرة، وكيلك 

 يرون أن اليرآن منلوقٌ، هل ياملهم هيا الح م؟ 
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لا ياملهم قطعًا؛ لأنهم أولًا: ليسوا ممن ين رون عمي  ال فات، قلت ل م من ييول اليرآن 

منلوق ين ر عمي  ال فات، وليلك عاء هيا الإش ال عندهم، بما أنه ين ر ال فات لا يرى أن الله 

ت فًا ب فة ال لاه، وبالتالي هيا اليي نجده منلوق من المنلوقات، مت فٌ بأي صفة، بالتالي ليس م

 وليس كلاهٌ لله، وليس صفةً له، وإذا لم ي ن صفةً له فهو منلوق. 

الأشاعرة يابتون بعض ال فات، وهم أيضًا يجعلون ن ف اليرآن منلوقًا ون فه غير منلوق، 

ألفاظ وسور هيا المنزل، أما معناه الن ف اليي يرونه منلوقًا هيا الن ف الموعود اليي هو 

 فييولون: غير منلوق. 

وميهبهم على كل حال، هو من أسوأ المياه ، وم  ذلك لا ياملهم هيا الح م اتفاقًا، لا أحد 

 ي فرهم من أهل السنة لأعل هيا، والراويان أيضًا لا يي دان أولئك. 

( وأبو حاتم توفي 140اويين، توفي سنة )ال لابية كان لهم وعودٌ في وقتهما، ابن كلاب أكبر من الر

(، هم من 162( بعد الإماه مسلم بالال سنوات، الإماه مسلم توفي سنة )164( وأبو ورعة )100سنة )

 طبيةٍ واحدةٍ. 

 فميه  ال لابية كان موعودًا في هيا الوقت، وكان معروفًا، وم  ذلك هم لا ييولان به. 

جعلنا نجزه أنهم لا يي دون ال لابية، ال لابية في ظاهرهم وهناع أيضًا سبٌ  من الأسباب التي ت

يحاربون المعتزلة، تجد في كتبهم أن من ييول اليرآن منلوق فهو كافر، في كتبهم؛ كيف وأنت تيول 

 بنلق اليرآن؟ 

في العناوين: من ييول بنلق اليرآن فهو كافر، أو تجده ييكر النلاو في ت فيره وعده ت فيره، م  

خير معهم في خلق هيا اليرآن المنزل، بعد التف يل تجده ييول: ق دي باليرآن ال لاه أنه في الأ

النفسي، أما هيا اليرآن المنزل فمن ييول بيدمه هم عهلة الحنابلة، ولسنا نحن، ييولون: بيدمه عهلًا 

 وعنادًا. 

هيه المسألة لا  فهم ليسوا ظاهرين في هيه المسألة، وتجده يوصون بإخفاء هيه المسألة في كتبهم،

تُ هر للعواه حتى لا يلتبس ميهبنا بميه  من ييول بنلق اليرآن. وأيضًا: لما صارت فتنة خلق 

اليرآن، كانت الأمة نبيت المعتزلة عملةً وتف يلًا، فمن يوافيهم في هيه المسائل سيلحق بهم، وليلك 
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رة خ وصًا، موعودةٌ عندهم في تجد ظاهرة المراوغة كما أسميها عند ال لابية عمومًا وعند الأشاع

أبواب كايرة، في باب اليدر، في باب الإيمان قليلًا، في باب اليرآن والرؤية واضحة، لا هو معك ولا هو 

م  المعتزلة، في باب أسماء الله، ييول: أسماء الله غير منلوقة، وفي النهاية يوافق المعتزلة في خلق 

 منلوقة.اليرآن وأسماء الله في اليرآن، إذن هي 

على كل حال، ليس هناع من أهل السنة من ي فر الأشاعرة، ومن ينس  هيا إلى أهل السنة إما 

 عاهل أو متجاهل، أنا أسم  لبعض الأخوة ينسبون إلى أهل السنة أنهم ي فرون الأشاعرة. 

المعتزلة لا أحد ي فر الأشاعرة بتاتًا، هيه مسألةٌ لا أحد ينتلف فيها، إذا كان عماهيرهم لا ي فر 

 ف يف بالأشاعرة. 

ة المعتزلة، ال لابية والأشاعرة أصل ناأتهم مرتبطٌ أم يبة الأشاعرة أنهم هم في البداية أرادوا مناو

بناأة المعتزلة والجهمية لما رأوا غلوهم في تيديم العيل على النيل، ولما رأوا وعود هيه الن وص 

  فافهم بالن وص، أرادوا ن ر السنة.واستن

، ول نهم لم ي ونوا مؤهلين للدفاع عن ال تاب والسنة، لم يح نوا أنفسهم، أصل نشأتهمهذا 

ولم يؤهلوا أنفسهم، اليي يداف  عن ال تاب والسنة ي ون عالمًا بال تاب والسنة، وليلك تأثروا بمن 

 . يردوا عليهم، وشيئًا وشيئًا وقعوا في...، وكلما تأخر بهم الزمن اق بوا من المعتزلة أكار
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ا فِيهِ يَقُولُ: لَا أَدْرِي مَخْلُوق  أَوْ غَيْرُ مَخْلُوقٍ   عَزَّ وَجَلَّ فَوَقَفَ شَاكًّ
وَمَنْ شَكَّ فيِ كَلَامِ اللَّهِ

 .  فَهُوَ جَهْمِيٌّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هيا الااع لماذا يُح م عليه بأنه عهمي؟ 

ن الجهل، الجاهل لا يسمى بايءٍ لأن ش ه ليس عن عهلٍ، ش ه عن خلفيةٍ يعتيدها، ش ه ليس ع

 من هيه، لا هو عهمي ولا .. 

ش ه هنا له خلفية اعتيادية يعتيدها، هو ميتنٌ  بيول الجهمية، فليلك ي هر التبرؤ ييول: لا أقول 

 منلوق أو غير منلوق. 

 ما اليي أوقعك في الاك؟ كلاه الله تاك فيه لماذا؟ 

ليس عهلًا، وإنما هو ميتن  ب لاه الجهمية، من ليس ميتنعًا ب لاه الجهمية لن تجده ياك أبدًا، 

 هل وعدت أحدًا من المسلمين ممن لا يتأثر بالجهمية ياك في كلاه الله: هل هو منلوق أو لا؟ 

 اليرآن من كلامه، وكلامه صفة من صفاته، فتاك في ماذا؟ ولماذا؟ 

ا على التحامل؛ هيا الح م دقيق لأنه ياير إلى خلفية هيا الااع، فهو فهيا الح م ليس مبينً 

، وإلا ما اليي ععله ياك. 
ٌّ
 عهمي
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رْ.  عَ وَلَمْ يُكَفَّ مَ وَبُدِّ  وَمَنْ وَقَفَ فِي الْقُرْآنِ جَاهِلًا عُلِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عاهلٌ ما يدري. 

 شك الأول: شك من يعتيد في شيء معين. 

 وشك الااني: شك الجاهل. 

يُيال له: لماذا تاك والأمر كيا وكيا؟ فتجده يرع  إلى الحق ب ل سهولة، أما الأول لا؛ هيا 

 عهمي؛ لأنه يعتيد شيئًا، وليلك عاء التفريق. 

  



 شرح عقيدة الرازيين 
 

    002  

 

 . لَفْظيِ مَخْلُوق  فَهُوَ جَهْمِيٌّ
الْقُرْآنِ مَخْلُوق  فَهُوَ جَهْمِيٌّ أَوِ الْقُرْآنُ بِ

 وَمَنْ قَالَ: لَفْظيِ بِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ء يسمون اللف ية، واللف ية صنفان.من ييول: لف ي باليرآن منلوقٌ. هؤلا

 والإمامان هنا يشيران إلى صنفٍ من هذان الصنفان: 

وهيا ال نف اليي أشارا إليه، يرون أن اليرآن منلوق، اللفا عندهم  الجهمية، الصنف الأول:

 بمعنى الملفوظ، لفا باليرآن: أي: ما أقرأه وما أتلفا به وملفوظي ومتلوي وميروئي منلوق. 

 ما اليي تلفا به؟ 

، في ون عهميًّا واضحًا.  ٌّ
 اليرآن، فهيا عهمي

 أو قال: اليرآن بلف ي منلوق. 

 قرأته أنا، قرأه غيري منلوق.  يعني: اليرآن سواءٌ 

 ليلك هو عهمي؛ لأنه يرى أنه اليرآن، وهو الملفوظ، وهو اليي تلفا به منلوق. 

اليين بدعهم الإماه أحمد: اليين لا يرون اليرآن منلوق، وم  ذلك ييولون: لف ي  الطائفة الثانية،

 باليرآن منلوق. 

المسألة؛ لأن ال لابية كانوا يجعلونه شعارًا، هم طبعا كار وورد عن الإماه أحمد ال كيز على هيه 

يوافيون الجهمية في كون اليرآن منلوق، ول ن لا يتجاسرون به، فيتس ون ببعض الألفاظ م  أنها 

 لف ي باليرآن منلوق، وهو يريد الملفوظ. ، تؤدي إلى نفس

الفئة الاانية اليين لا يرون اليرآن منلوق، وم  ذلك ييولون: لف ي باليرآن منلوق، المراد 

باللفا عندهم التلفا، وهيا صحيحٌ، ل ن الإماه أحمد بدعهم؛ لأن هيا فيه سدٌّ للباب؛ لا تيل لف ي 

بية وهم عهمية، باليرآن، ما وعدت عبارةً تعبر بها إلا هيه العبارة؟ هيه العبارة صارت شعارًا لل لا

 يوافيونهم فيها، فلماذا تلجأ لمال هيه العبارات، وتتس  بها؟ أنت لست في حاعة لهيه العبارة أصلًا. 

من يرى بأن اليرآن غير منلوق، ويعتيد بيلك ليس بحاعة لمال هيه العبارة، مال هيه العبارات 

 أنت ليش تعبر بهيا؟ لجأ إليها من كان موقفه غامضًا، ولا يريد أن يُعرو موقفه، أما
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دٍ:   وهو الإماه عبد الرحمن بن أبي حاتم راوي هيه الرسالة. قَالَ أَبُو مُحَمَّ

في البداية قال: سألت أبي وأبا روعة، أي: من هناع إلى هنا قول الراويين، أما وَسَمِعْتُ أَبيِ يَيُولُ: 

 ما هنا فيول أبي حاتم فيط، وأبو أبو حاتم الراوي. 

نَادِقَة وَعَلَامَةُ   ةً  أَهْلِ الْبدَِعِ الْوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الْأثََرِ ، وَعَلَامَةُ الزَّ نَّةِ حَشْوِيَّ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ السُّ

 يُريِدُونَ إبِْطَالَ الِْثَارِ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لتي ذكرها الإماه أبو حاتم تلنص لك موقف الطوائف كلها من أهل السنة، أله هيه العلامات ا

السنة يتميزون بالتمسك بال تاب والسنة، أما اليرآن فيدعيه الجمي ، أما السنة فمواقف الطوائف فيها 

 من حيث البداية من حيث الأصل متباينة. 

ديات في الييينيات، وبالتالي لا يؤخي بها، وهناع من ييول: أن أخبار الآحاد لا يستدل بها في الاعتيا

 وهناع من ييول: السنة كلها لا يحتج بها. 

 السنة، مواقف أهل البدع فيها متباينة. 

 من المعروو بجم  هيه السنة والاهتماه بها روايةً ودرايةً؟ 

 أهل السنة. 

الحديث أهل الآثار، والسنة هي بضاعة أهل  عمي  أهل البدع عندهم منالفةٌ ما لجزءٍ من السنة،

هيه السنة ينالف عزءًا منها طائفةٌ من أهل البدع، وعزءًا منها طائفة من أهل البدع، وعزءًا منها طائفةٌ 

 من أهل البدع. 

وأهل السنة في الوسط، معهم هيه السنة، بضاعتهم، هم أهلها، عُرفوا بها وعُرفت بهم، كل من له 

 أهلها.  موقفٌ من شيءٍ من السنة يلحيهم لأنهم

مااله مالًا: هيه بضاعة معينة عُرفت بها، وعرضتها على الناس، واتنيوا مواقف من هيه البضاعة، 

كل موقف يُتني من هيه البضاعة سيلحيك شيءٌ منها؛ لأنك صاحبها، من يح  هيه البضاعة 

 سيحبك، من ععلها رخي ةً ست ون رخيً ا عنده، من أراد أن يسيطها سيسيطك. 
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 ؟ كيف سيسيطك

 سيسلط عليك، سياوه سمعتك ب ل ما يستطي . 

ه يا السنة، علاقتها م  صاحبها، وهم أهل السنة، ارتباطها م  صاحبها ارتباط وثيق، أي موقف 

من السنة يلحق صاح  السنة، وبالتالي هيا اليي خالف السنة في باب الجزئية في باب الإيمان 

 فك، فله موقف من السنة وموقف منك. يسميك؛ لأنك تنالف، خالف السنة وبالتالي خال

ا.   هيا اليي خالف السنة في اليدر، سيسمك اسمًا خاصًّ

ا.   هيا اليي خالف السنة في توحيد الأسماء وال فات يسميك اسمًا خاصًّ

وبيلك تعددت أسماء أهل السنة، إذا أردت أسماء أهل السنة في قواميس أهل البدع ستجد شيئًا 

ا ستجد أن هيا السني عبارة عن مجم  التناقضات، ليلك ييول في الأخير: ولا يلحق أهل  غريبًا عدًّ

السنة إلا اسما واحدًا حتى ولو كان اسمًا رديئًا، سي ون اسمًا واحدًا، كيف صاروا: مابهة مجبرة 

 ني انية منالفة ناصبة حاوية، حتى ولو كانوا يستحيون اسمًا قبيحًا سي ون اسمًا واحدًا. 

 موقفهم من السنة تعددت أسماء أهل السنة عند أهل الفرق.  ليلك لتباين

وهيا يجعلك تعتز بالسنة أكار، لأن هيه المواقف ما لحيتك إلا لارتباطك بالسنة، فهيه المواقف 

 في الحييية نحن نعتز بها. 

 إذا رضي عني الجهمي، فأنا أشك في نفسي. 

هيا يجعلني ، تبرني صدييًا له، ولم يعتبرنيإذا رضي عني رضًا تامًا الأشعري أو الماتريدي، واع

 أشك في نفسي.

 هيا النارعي إذا بدأ ياني علي، فأنا أشك في نفسي. 

، بها عُرفتَ صلى الله عليه وسلمالنبي  إذن هيه المواقف كلها تدل على أن هناع شيئًا لابد أن تعتز به، وهو سنة

ا، نيله تلمييه الأصبهاني في  ا عدًّ وبك عُرفتِ، كما ذكر الإماه أبو الم فر السمعاني، له كلاهٌ عميلٌ عدًّ

ونيله أيضًا السيوطي ونيله أيضًا شي  الإسلاه في بعض كتبه، ييكر فيه تميز أهل السنة،  «الحجة»

أولًا يفتنر ببضاعته وبحرفته، كل وكيف أنهم ارتبط اسمهم بالسنة، ييول: كل صاح  بضاعةٍ، 

صاح  حرفة يفتنر بحرفته، لا تجد شنً ا يزاول حرفةً وي ره أن يُنس  إليها، يفتنر بها، ويُعرو 
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بحرفته، ليس هيا فيط؟ يعرو بأدوات هيه الحرفة، المهندس تجده عنده كيا وكيا، كله يدل على أنه 

بأدوات الحرفة، ويعرو باعتزاوه به، مهندس، وكيلك غيره من الحرو، صاح  الحرفة يُعرو 

 ويعرو بعلمه بها، يُعرو بها وتُعرو به. 

 ما هو الايء اليي يُعرو به المحدل؟ 

لما ييه  من الارق إلى الغرب ومن الامال إلى الجنوب، بحاًا عن ماذا؟ بحاًا  $البناري 

 عن المال؟ 

 ، وكلما دخل بلدةٍ المبتدعة هناع ي فونه بأنه حاوي، لماذا؟ صلى الله عليه وسلمبحاًا عن حديث رسول الله 

لأنه يبحث عن شيءٍ هو حاوي لهيا المبتدع، ليس ذا قيمة، فهو عندهم حاوي، أما هو: فهيا 

 .
ٌّ
 أهم ما يج  أن يبحث عنه، المحدثون هؤلاء لما تن رون في رحلاتهم شيءٌ خيالي

ن خزيمة، وابن خزيمة تلميي البناري، روى حدياًا هو من الرحالين، تلميي اب $أذكر ابن حبان 

في صحيحه عن عارةٍ من شيوخه، هؤلاء الايوخ بعضهم خرسانيين بعضهم من العراق، من شتى 

البلدان، نسيت الآن من أين هم، هؤلاء العارة من أغل  بلدان المسلمين، حديثٌ واحدٌ، هيا 

ولا شيء في ميابل ما ح له، أما هيا اليي يرى  الحديث بعدما أخيه ابن حبان عن هؤلاء يعتبر عهده

 البضاعة كاسدة، فلا يزال يراه حاويًّا. 

أقول: كل موقف يُتني من السنة يلحق السني بنوعٍ من العي ، فليلك هيه الأسماء عديدةٌ 

 ومنتلفةٌ ومتباينة. 
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  .وَعَلَامَةُ أَهْلِ الْبدَِعِ الْوَقِيعَةُ فِي أَهْلِ الْأثََرِ  :أولًا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هيا شيءٌ يجتم  عليه الجمي ، لماذا الوقيعة في أهل الأثر؟ 

 لأن الأثر والسنة هي التي خالفوها، ومن اليي داف  عنها؟ 

 هو هيا. 

 اليدري لما يرد هيا الحديث، من اليي سيداف  عن هيا الحديث؟ 

 الإماه أحمد. 

 الجبري؟ 

 الإماه أحمد. 

 المابه؟ 

 الإماه أحمد. 

 الناصبي؟ 

 الإماه أحمد. 

 الرافضي؟ 

 الإماه أحمد، هو هو عدو الجمي . 

 فليلك علامة أهل البدع عمومًا الوقيعة في أهل الأثر. 
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نَادِقَة نَّةِ حَشْوِيَّةً  وَعَلَامَةُ الزَّ   تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ السُّ

  ؟لماذا

  .يُريِدُونَ إبِْطَالَ الِْثَار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ثار، همهم إبطال السنة، ف يف يسيطونها؟ همهم إبطال الآ

سموه ساحر كاذب،  صلى الله عليه وسلمبإسياط حاملها، يسميه الحاوي، يسميه النابت، يسميه الجاهل، النبي 

 ليس هناع شيءٌ لم ي فوه به. 

 ف اح  السنة له ن يٌ  من هيه العداوة. 

 فر وي هرون الإسلاه. يريدون إبطال الآثار، فليلك صاروا ونادقة، والزنادقة هم اليين يبطنون ال 
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نَّةِ مُشَبِّهَةً    .وَعَلَامَةُ الْجَهْمِيَّةِ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلما سمعت: مابه، مابه، مابه، عرفت أن هيا عهمي، ي فك بأنك مابه؛ لأن إثبات الأسماء 

ه يؤدي إلى التابيه، التوحيد عنده إفراد اليديم، التوحيد عند المعتزلي وعند الجهمي: وال فات عند

 إفراد قديم واحدٍ. 

أما إذا وصفت الله بال فات، وأثبت له الأسماء، فهيه ال فات إما أن ت ون قديمةً ويستلزه تعدد 

واحدٍ، إثبات قديمٍ واحدٍ، وهيا  اليدماء، الله قديم، وهيه ال فة قديمة، ونحن قلنا: التوحيد إفراد قديم

 يستلزه تعدد اليدماء. 

سبحان الله، أحيانًا ما ت دق أن هيا ميه ، والله ما ت دق أن هيا ميهٌ  لعاقلٍ؛ الموصوو 

اليي يت ف بال فات، ال فات ولو صارت قديمةً هي صفاتٌ ات ف بها الموصوو، متى ي ون 

 تعدد اليدماء؟ 

 ال فات كلها تيوه بموصووٍ واحدٍ، أيش الإش ال؟  إذا أثبت ذوات قديمةً، هيه

 فيها تعدد اليدماء، لأن التوحيد عنده إثبات قديمٍ واحدٍ. 

 من قال لك أن هيا هو التوحيد؟ 

هو اليديم ومن يابت  له الأسماء وال فات، هيا يي  في التابيه!؛ لأن الله  فمن يابت أن الله 

 أن له صفاتًا، هيه ال فة ت ون ماابهةً له في اليده، ت ون ماله في اليده. 

 وق ة التابيه تبدأ من دليل حدول الأعساه، أو دليل الأعراض. 

وهيا الدليل به يابتون حدول العالم، وبه يابتون وعود الله، وهيا الدليل ييتضي أن أي موصووٍ 

يوصف ب فةٍ فهو حادلٌ، وليلك يرون أن الله لا يوصف بال فات؛ لأن إثبات فهو حادلٌ، كل من 

 ال فات له هيا في تابيه.

 وق ة هيا الدليل طويلة.



 فضيلة الشيخ / محمد محمدي النورستاني
  

    009  

    

وسموا أهل السنة مابهةً لأنهم يعتيدون أن نفي ال فات تحييقٌ للتوحيد، وأن التوحيد لا يتحيق 

 إلا بنفي ال فات. 
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ةِ تَسْمِ   يَتُهُمْ أَهْلَ الْأثََرِ مُجَبِّرَةً. وَعَلَامَةُ الْقَدَرِيَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوسط، والفرق هؤلاء هم يميناً ويسارًا وشمالًا وعنوبًا فرق متيابلة متباينة، هيا أهل السنة في ا

الجبري يلحيه باليدري، واليدري يلحيه بالجبري، الجهمي يلحيه بالمابه، والمابه يلحيه 

 بالجهمي، وهم في الوسط، ويباينون الجمي ، وينالفونهم، وكل مبتدعٍ يلحيه بميابله.

تهم أهل الأثر مجبرةً؛ لأنهم يابتون اليدر، ويابتون عمي  مرات  اليدر، منهما وعلامة اليدرية تسمي

عموه مايئة الله، وعموه النلق، وهيا عندهم عبرٌ، وليلك في كت  الياضي عبد الجبار وغيره من 

 المعتزلة، إذا قال: الجبرية، يي د أهل السنة. 
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نَّةِ مُخَالفَِةً وَنُقْصَانيَِّةً.  وَعَلَامَةُ الْمُرْجِئَةِ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ    السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يرون أن الإيمان يزيد وينيص، يزيد لا إش ال، ينيص: إذن أنت ني اني؛ إذن  ني انية؛ لأنهم

 إيمانك ناقص دائمًا. 

 منالفًا: لأنك تنالف هيا المبتدع، وأنت منالف ٌعند الجمي .

  

نَّةِ نَاصِبَةً.  افعَِةِ تَسْمِيَتُهُمْ أَهْلَ السُّ  وَعَلَامَةُ الرَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأنه كما ييولون: لا ولاء إلا ببراء. 

أهل السنة وسط بين من يعادي ال حابة وبين من يعتيد في بعضهم الع مة، ويحبون عمي  

  .أصلٌهذا ال حابة، 

 ثم يرون التفاوت فيما بينهم كما ذكرنا أشياء من هيا في مبحث ال حابة. 

وعندهم ح  فلانٍ لا يتحيق إلا ببغض فلانٍ، لا ولاء إلا ببراء، فأنت لما تيول: أح  علي بن أبي 

 طال ، ونحن نح  علي بن أبي طال ، نحبه لأمرين: 

 الأول: لأنه ح  الإسلاه. 

 يت النبي . الااني: لأنه من آل ب

 وأهل السنة يحبونهم لأمرين: 

 ، لأنهم من ذلك النس  الاريف. صلى الله عليه وسلمليرابتهم؛ ليربهم من النبي 

 أوصى بهم.  صلى الله عليه وسلموالنبي 

، ول ن الإش ال عندهم أنه لا ييبل حبك لعلي بن أبي صلى الله عليه وسلمفأهل السنة يحف ون فيهم وصية النبي 

 طال  إلا إذا تبرأت من الاينين؛ لا ولاء إلا ببراء؛ فليلك إذا لم تتبرأ من الاينين ت ل ناصبًا. 
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ونحن نح  ونوالي عمي  ال حابة، ونؤمن بهيا ال تي ، ترتي  النلفاء الأربعة على ترتيبهم في 

 ته والنلق أعمعين على حبنا لل حابة كلهم، فنحبهم، وحبهم كما قال وملائ النلافة، وناهد الله 

 : حبهم دينٌ وإيمانٌ. $الطحاوي 

 واليي يعادي ال حابة يراع  إيمانه هو. 
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نَّةِ إلِاَّ اسْم  وَاحِد  ثم ييول في الأخير:   .وَلَا يَلْحَقُ أَهْلَ السُّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما هو هيا الاسم؟ 

 أهل السنة. 

 لماذا؟ 

 لأن كل هيا العداء عاءهم لأعل موقفهم من السنة. 

 انوا غرضًا لجمي  الطوائف؟ لماذا عودوا؟ لماذا ك

نحن نيول للأشاعرة: أن الحديث إذا صح فهو حجةٌ في العيائد والأح اه، وهم ييولون: لا؛ أخبار 

 الآحاد لا يُحتج بها في الاعتياديات، لأن الاعتياديات مجالها مجال الييين، وأخبار الآحاد ظنيةٌ.

 وبيت الأخطل الن راني قطعيًّا؟طي : أخبار الآحاد إذا صارت ظنيةً، 

 ؟صلى الله عليه وسلموعن سنة النبي  صلى الله عليه وسلمفمن اليي يداف  عن أحاديث النبي 

 هيا اليي سموه حاوي، وهيا اليي سموه مابه. 

 نحن عند الأشاعرة مابهةٌ، ونحن عندهم مبتدعةٌ، وهم أهل السنة. 

 لماذا صاروا أهل السنة؟ 

ي ونوا أهل السنة، نتمنى للجمي  أن ي ونوا لأنهم أسيطوا السنة، وهيا هو الواق ، نحن نتمنى أن 

، لا أحد يا ك فيها، صلى الله عليه وسلمأهل السنة، والله نتمنى هيا، نتمنى أن يعرو المسلمون كلهم م انة سنة النبي 

 ،
ٌّ
 . {0 - 1 }النجم: [ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]فهي وحي

فإذا عرفوا م انة السنة، والتزموا بمنهج ال حابة في فهم السنة وال تاب انتهت هيه النلافات، 

نحن نتمنى هيا للجمي ، ول ن من له موقف من السنة لابد أن نرد عليه، ولابد أن نبين أنك بعيدٌ عن 

يط السنة؟ السنة، كيف ت ون من أهل السنة وأنت تعادي السنة وتسيط السنة، وتعادي السنة، وتس

 وترى أن السنة هيه ليست حجةً في الاعتياد؟ 

 كيف صرت أهل السنة، وأنت ترى السنة لا يجوو الاحتجاج بها في م ادر الاعتياد؟ 
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 من متى صرت أهل السنة؟ 

كن من أهلها حيييةً، ع مها، واستدل بها، وافتنر بها، واهتم بها روايةً ودرايةً، السنة للجمي ، 

 أحد. ليست ح رًا على 

 أما ي ون لك موقف تسيط السنة ه يا بهيا التيسيم الجائر، وت ون من أهل السنة؟ 

 لا ي ون من أهلها إلا من يهتم بها روايةً ودرايةً، ويستدل بها، ويراها ديناً ويراها وحيًّا. 

ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحدا، اسم أهل السنة، وأهل الايء هم أخص الناس به، أهل هيا 

 المسجد، أنا آتي من الجهراء وأقول: أنا أهل هيا المسجد؟ 

 لا ي ح، أهله هم اليين ي لون به، أهل البيت أصحابه، وملاكه. 

 أما من ييدو فيها وي ون من أهلها؟

المعتزلة ييولون: نحن أهل السنة، ذكره أحد المعتزلة المتأخرة من الزيدية من اليمن له كتابٌ أظنه 

ييول: نحن أهل السنة؛ لأننا عرفنا حييية السنة، ق ده: فلم نستدل بها، وهؤلاء  «ملالمنية والأ»اسمه 

 يستدلون ب ل شيءٍ ويرون أنهم أهل السنة. 

 ما شاء الله! في النهاية صرت أنت أهل السنة!

ونسأله بأسمائه وصفاته أن نعيش عليها  على كل حال، نحن نعتز بهيه السنة، وندعوا الله 

 ونداف  عنها، ول ن هيا لا يحملنا على ظلمهم، كل فرقةٍ ونموت عليها
ٌّ
، ونعتيد أنها دينٌ ووحي

 يُتحدل عنها بما فيها. 

 وأهل السنة كما قال شي  الإسلاه: أعلم النلق بالحق، وأرحمهم بالنلق. 
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 .وَيَسْتَحِيلُ أَنْ تَجْمَعَهُمْ هَذِهِ الْأسَْمَاءُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اف ضنا أن لهم اسمًا غير أهل السنة، سي ون لهم اسمٌ واحدٌ، ف يف صارت هيه ييول: حتى ولو 

 الأسماء كلها ؟ ويستحيل أن تجمعهم كل هيه الأسماء. 

 هيا اليدري عندنا قدري، لا نيول عنه عبري. 

أما السني: اليدري ييول عني: عبري. وهيا ييول عني: قدري. المرعئ ييول عني: خارعي 

 معتزلي، وهيا ييول عني: مرعئ، ويستحيل أن تجمعهم هيه الأسماء. 
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دٍ:   : الراوي، ابن أبي حاتمقَالَ أَبُو مُحَمَّ

يْغِ وَالْبدَِعِ وَسَمِعْاُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ يَأْمُرَانِ بِهِجْرَانِ أَهْلِ  ظَانِ فِي ذَلكَِ أَشَدَّ التَّغْلِيلِ ، والزَّ   .يُغَلِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أن الأصل في المبتدع: الهجر.  يع أهل السنة،هذا أصلٌ يتفق عليه جم

 ول ن م  ذلك يُن ر إلى السب  اليي من أعله يُهجر، لماذا يُهجر؟ 

 تح ن نفسك منه، أولًا؛ حتى لا تتأثر به. 

 وتُميت بدعته أيضًا. 

 إذا ما هجرته، قد تتأثر به، وقد تنتار البدعة بسببك. 

وسبٌ  آخر مهمٌ أيضًا: رسالةٌ له، أنك ما ترضى طرييته، وهيا قد يجعله يراع  نفسه، ففي الهجر 

 م لحةٌ ترع  إليك، وم لحةٌ ترع  إليه. 

ا،  إذا رأيت أن هيه الم لحة لا تتحيق، وأن الأمر ينيل  إلى ضده، وأنك إذا هجرتك قد يزيد شرًّ

  عليه، ول ن انتبه لنفسك. قد يتليفه بعض الناس، هنا: لا تهجره، واصبر

ا، وإن لم تهجره خطر عليك وعلى كايرٍ من الناس فهنا تغل   أما إذا رأيت أنه إذا هجرته يزيد شرًّ

 م لحة نفسك، م لحة نفسك هي م لحةٌ دينية، وليست م لحةً دنيوية. 

انٍ ومن بيئةٍ إلى الوض  فيها من بلدٍ إلى بلدٍ ومن م انٍ إلى م  ينتلففهيا أصلٌ، ول ن كما قلنا: 

 بيئة ومن وقتٍ إلى وقتٍ، قد ي لح هنا ولا ي لح في م انٍ آخر مالًا. 
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  .وَيُنْكرَِانِ وَضْعَ الْكُتُبِ برَِأْيٍ فيِ غَيْرِ آثَارٍ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما هي حاعتنا إلى الرأي ونحن أمة الوحي؟ 

 في الدين، فما حاعتنا إلى الرأي؟  وال ت  هيه توض 

ا فيمن يض  ال ت  بغير الآثار، يض  ال ت  ولي لك أهل السنة والمحدثون؛ لهم رأيٌ شديدٌ عدًّ

 بالرأي في الفيه أو في العييدة، وليلك حملتهم الاديدة على أهل الرأي معروفة. 

 أرأيت، أرأيت.. يسمونهم الأرأيته. 

نيًّا على الن وص، وهيا لا نحن لسنا بحاعةٍ إلى رأيٍ إلا إذا كان اعتهادًا، والاعتهاد ي ون مب

 ي ون في العييدة فيط، بل هيا عاه، هيا منهج المحدثين عمومًا. 
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 . فِي كُتُبِ الْمُتَكَلِّمِينَ  وَيَنهَْيَانِ عَنْ مُجَالَسَةِ أَهْلِ الْكَلَامِ وَالنَّظَرِ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لماذا ينهينان عن مجالسة أهل ال لاه؟ 

لأن الجرب اليي فيهم قد ي يبك، والمت لمون عمومًا مبدأ علم ال لاه كما يدعون: تنزيه الله، 

 ق تهم تبدأ بهيا المبدأ الجميل، هل تنالفه في هيا الأمر؟ 

 ما أخالفه. 

هل تنالف الجهمي هيا اليي له مجلس هنا؟ والجعد بن درهم والمريسي وغيره من رؤوس 

 وأوتاد المت لمين؟ 

 . ليضية التي تاغلهم : تنزيه الله كلهم ا

 أليس خطيرًا هيا؟ تجلس معه تتأثر به. 

 ليلك كانا ينهيان عن مجالسة أهل ال لاه؛ لأن كلامهم فيه ما فيه من الابه التي قد تتح م فيك. 

، لماذا نن ر ال فات؟ تنزيهًا له عن وكما قلت: عمي  المسائل يربطونها بالتنزيه، تنزيه الله 

ك. لماذا نن ر تسميه بالأسماء؟ تنزيهًا له عن الاريك. لماذا نسيط هيه الأحاديث؟ لأنها تُا ل الاري

 وتندش في التنزيه. 

ليلك لا نن ح حتى بالن ر في كت  المت لمين، أنا شن يًّا لا أن ح باليراءة في كت  المت لمين، 

 لأن أهل السنة اليين ردوا عليهم كفونا مؤنتهم. 

بحثٌ يريد أن يرد على فرقةٍ معينةٍ، فهيا مضطر يرع  ل تبهم حتى ي ون رده عليهم  أما اليي عنده

دقييًا؛ ينيل ن وص كلامهم من كتبهم، حتى يبين للناس أن هيا واقعهم، وهيه كتبهم؛ وإلا لا تعرضوا 

 عييدت م للتلويث؛ لأن كلامهم قد ي ون خطيرًا، وأنت إذا ن رت في عموه اليضية التي ينوض فيها

المت لمون يتبين لك لأول وهلةٍ أن اليوه عندهم ضلالٌ ما يستساغ؛ ول نه قد يحول المسألة ويجعلها 

قضية تنزيه، فمن هنا قد يتأثر بهم البعض، وإلا هيا المت لم من البداية لما ييول: أنا لا أستدل 

 بالأحاديث، أعرو موقفه من البداية. 
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 . لو كان دينك صحيحًا لم يتناقض م  السنة

هيا الحديث لا تستدل به، وهيا الحديث لا تستدل به، إذن هناع شيءٌ خرعت به من السنة، وإلا 

 لماذا لم تستوع  الن وص ما تيوله؟ أو لماذا لم تنطلق من الن وص كما يفعل أهل السنة؟ 

 كما قلت: هنا هيا السني، وهنا الفرق المتباعدة. 

أهل السنة هنا ين رون في الن وص، لا ين رون إلى الفرق ثم يتنيرون فرقةً من هيه الفرق، 

مح ومون بالن وص، وحس  ما ورد في الن وص يتنيون الموقف، وليلك لن تجد حدياًا يهمله 

 السني؛ يجم  بين الن وص. 

عانبًا من  أما منالفوهم فتجده يأخي بجانٍ  من الن وص وي فر بجانٍ  من الن وص ي ع

 الن وص لا يهمه. 

هيا اليي يستحل دماء المسلمين مهما عئت له من الن وص، ومهما أكارت عليه من الن وص 

 واد عداوةً؛ لأن اليضية عنده مح ومة بة...

 فمجالسة المت لمين والن ر في كتبهم إذا لم ت ن هناع حاعة فلا ينبغي أن تن ر في كتبهم، والله 

الله على العافية، أنت تح ه الن وص، قد ينيل  الإنسان م  مجالستهم إلى من أغناع عنهم، احمد 

  يستهين بالن وص، هيه خبر واحد، وهيا كيا، ويبدأ في مال هيه ال هات.
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  .وَيَقُولَانِ: لَا يُفْلُِ  صَاحِبُ كَلَامٍ أَبَدًا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما قال الإماه أحمد: صاح  ال لاه حتى ولو أصاب فهو منطئ. لأن أصابته ليس تحريًا للحق، 

وإنما فجأة، م ادفة، وهيه الإصابة سيؤثر عليها بمن ومته التي هو منطلقٌ منها، وليلك لا يفلح 

 صاح  كلاهٍ أبدًا. 

 متى يفلح؟ 

 لا يفلح أبدًا.  إذا ترع هيا المنهج، أما وأنه ينطلق من هيا الإطار فإنه

وهيا يروى عنه بالأسانيد،  «أصل السنة واعتياد الدين»هيا المعتيد أخرعه ابن أبي حاتم في كتابه 

عييدة »كله، وأخرج بعضه ال ابوني في  «شرو أصول الاعتياد»ومن طرييه أخرعه اللال ائي في كتابه 

، واليهبي «إثبات العلو»دامة في ، وابن ق«ذه ال لاه وأهله»، والهروي في «السلف وأصحاب الحديث

، وذكره أيضًا بتمامه «العلو»وكيلك في كتابه  «العرش»وكيلك في كتابه  «سير أعلاه النبلاء»في 

، وذكره شي  الإسلاه في عددٍ من كتبه، وذكره أيضًا «منت ر الحجة على تارع المحجة»الميدسي في 

 ابن الييم. 
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دٍ:   . «وَبهِِ أَقُولُ أَنَا»ييول ابن أبي حاتم في الأخير: قَالَ أَبُو مُحَمَّ

 بْنُ حُبَيْشٍ الْمُيْرِئُ 
ِّ
 « . وَبهِِ أَقُولُ : »الراوي عنه وَقَالَ أَبُو عَليِ

رِ:  أي شي  اللال ائيقَالَ شَيْنُناَ   « . وَبهِِ أَقُولُ »ابْنُ الْمَُ فَّ

 «. وَبهِِ أَقُولُ »نيِ الْمَُ نِّفَ: يَعْ  أي: اليي يروي عن اللال ائيوَقَالَ شَيْنُناَ 

 
ُّ
رَيْايِايِ  « . وَبهِِ أَقُولُ : »وهو الراوي وَقَالَ الطُّ

 
ُّ
لَفِي  . «وَبهِِ نَيُولُ : »هو اليي يروي عن الطرياياي وَقَالَ شَيْنُناَ السَّ

وقال ابن الميرئ وهو أبو ب ر محمد بن إبراهيم: ميهبي في الأصول ميه  أحمد بن حنبل وأبي 

 ورعة الراوي. 

 هل مرت علينا مسألة تحف نا فيها أو خالفنا فيها الراويين؟ 

لم تمر، لم تمر بنا مسألة قلنا هيه المسألة فيه تحفاٌ لأن موقف فلان فيها كيا وكيا، ورأينا أن كل 

 ما ذكراه من المسائل التي لم ينالف فيها أحدٌ من أهل السنة، أو غال  أهل السنة. 

 وليلك نيول: وب ل ما قرأناه نيول. 

نحن نعتيد ب ل ما ذكره الراويان وبه نيول، ونتعبد الله بهيا الاعتياد، ونسأل الله أن ن ون على 

 السنة، ونبيى على السنة، ونحيا عليها ونموت عليها. 

 وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أعمعين.


